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فورس الكةأب و و يو يو ٠ه ٠‏ لل 


تدم 


ومد لله رب ااا ين ( و اة وااسلام عل 4 ورسوله EE‏ الصادق 
الآمین » ذی الخاق المظے › وعلی آ لہ وصحبھ وءن سار على ھد ہم إلى یوم الدین 


وچ ف : 


فإن مو ضوع الاخلاق فى الإسلام هو قم من مادة : د الثقا فة الإسلامة »> 
الى فو ۴ تدر اسما لاذ ف ۳ ام ىة امام سرک . سدور د الإاسلامية ا لقص 4 
Shak)‏ ادر دة ااسعو دية ووك ردا ل أن مو طسو ع الاسلاق دور اھ موطض و ءات 
مادة الثقا فة الإسلامية وأولاما بالعنابة » بل ولقد ت#نيت أن لو اقتصرت الثخافة 
الإسلامية على عل الأخلاق فذلك أنفع للطلاب وأجدى للجتمع »> لمم 
5 دو ہا ۳ أقسام اشر a‏ وفرو ع ام4 ۴ ندرسو مما اال “ی ألدراسة 
الأأربع بكليات الجامعة ء ما ما عدا « الاخلاق » من مو ضوعات ألا فةالإسلامية 
فم جد و له ۴ أ 0 م 0 من مناهج اللوم الاسلامرة و هذا ۴ ا با عض 
إلى الدعوة إلى إلغاء تدر س مادة الا فة الإسلامیة فی الکایات ای تدرس فہا 
العلى م ا Are‏ آی کات اشر هة و صو ل الد ن وأن رصح در سپا قاصر أ عل 
الکلیات اأ لا #درس فا العلوم اشر عة لكات العمايسة وكايات اللوم 
الا جماعءءة ۰ 

ول کا الرء جور قر | 3 ا او چا 0 ذلك الرأى 8 ہس إتعامه ¢ SE‏ 
النقد کله پو جه إلى مناهج مادة الثة .أ فة الإسلامية والى أوصلةما إلى هذا امغر 


اأذى م عن کل وود ».. 


کقد حاأء منېجما عل مدأر سی ألدرأسة اربع خلا من کل أقسام اأشر دعة ه 
این : 

)0( فإما أن بأخذ موضوعات من كل أقسام ااشر عة على أن تكون غا لا 
تناو له منا دج المواد الاخرى ¢ ممل مو ضوع الاخلاق 

(۲) وإما أن يأخذ موضوعات تتصل بعلوم الشر يعة دون أن تكون جزءا 
والثقافة والحضارة ولكنما س أى مادة الثقافة الإسلامة م بعدت عن هذا 
وذاك » واأمتلات عو ضوعات من هنا و هناك لا قکاد رطا رأبطة › أو ی 
ممما صلة ء فن الطبيعى أن تقصر بعد بضع سنين عن انمو والإثراء وأن تمد 


لما اليد با لتقلبص و التحديد . 


و حين كنت أعد هذا لولف لاطبع » طالحت ما تقرر فى جمهورية مصر 
العر بية من تدر س مادة الها فة ألا سلامية فی جامعا تما و کلیاما »و تنيت حرما 
على الإسلام وعلى مصلحة شباب المسامين الباحثين س أن تتلانى مناهج تلك المادة 
عوامل الخلل والقصور اى وها إلى مادة لا تجاوز سارها صفحات المز انات 
والمذ كرات تم أوراق الامتحابات » دون أن تترك ثرا فى فسكر الطالب ودون 
أن کن وج داه و تیر شعوره و تخیر شخصته إل الاحسن . و نات ار 
يتذ كر واضعر مناهجما أختا ۵| من قبل » هى مادة الجتمم العر بى وما لمق 
ا وما آ لت إليه... 


والنظر إلى ما أشرت ليه فما سبق » فقد أرجأت طبع كتاب : اللة__افة 


# 


الإاسلامة #عس ألوقت ْ وآٴأرت أن أقدم هلأ الاو لف عن الا#دق ۵ الاسلامء 


و الله أسأل أن نقح بکتای ھا وان جزلی برا 1 وان جنجی الط 
ويو ار لل »› آنه سہحانه أ کرم مسدٌول و خير #ہب .ه 
د کور هدوب الملبجى 
القصے مسیم جأمعة الإمام رل . چو 2 الإاسلامىة 


صلل 


فی التعرف بالا لاق 

وعلاةا ر اشر بعة الا سلامية والعلوم الأخرى 
أأشر دة م الاسحكام ى شر عا الله أده عل اسان رسو لمن الرسل علرم 
”ص اة ۳ السلام و نسم اشر da‏ أل سلامرة أ اا أقسام : 

الآول : |١‏ تعلق با لقا ئد الاساسية مثل الاحجكام المتحلقة بذات اله تعسالى 
قکنل ذا الس , عام الكلام » ١‏ 
الختلة ما ينيغى أن يتحلى به الإنسان مثل الصدق والامانة والإيثار والوفاء المد 
والشجاعة » وكذلات بيان الرذائل اى بنبغى أن تخلى عنما الإسان كالسكذب 
والحيانة والاثرة ( الانانية ) وخلف الوء_د والجبن و غير ذلك ما تكفل به 
" عم الاخلاق » . 

AW‏ ما علق بیان ا اناس من اعمال کااصلاة والركاة واج والصوم 
«والييع والمية والاجارة والرهن والزواج والطلاق والنفقة واليراث وغيرها ء 
وقد أنفرد ذا ع حاص وسمى عام الفقیه وهو امل ب تکام اشر عة العملية 
المكتسبة من أدلتما التفصاءة . ورش مل ألفقه كموعة الاحکام ااحماة المشروعة فى 
الاسام مسو أ کلت م من ص صر اح من القرآ ن الكرم أو اأستة ۴ 


ومن ذلك بتضح أن اشر بءة أعم من اافقه اذى هو جرء هنما ء م أن الفقه- 
ودوزه إنعمم لى اسمن : غا ادات والعاءلات »ا کان اأخرض مذه اأتقرب 
ال أله وکر وأيتةآء رض واله وحسن وأبه فی الد ہا والأشرة ېو من فس 
العبادات وذلك ممل الصلاة وااصيام والحج والعمرة وال اد لقكون كبة الله هى . 
اعارا وأانذر فى القربات . 

وأما ما كان الذرض منه تعقيق مصلحة الفرد واجامع وتنظم العلاقات الى 
ار بط الافراد واججاعات › وتنفع ااناس فی حیاتہم و معاشہم فہو من اشم الثای 
إأى المعاملات (1) . 

فإذا أردنا أن دد موقع الأخلذق فى الشر عة الإسلامية فيمكتتا القول أنها. 

ول أخد أصو ل الدان الاسہلایی احتف ¢ بل ا ےک آم و أخطر أرکان دز 
الله فى حتاف الشرأ شم وعلى سس العص ور / فال راثم ااسارية تتعاقب 
و فا اانسخ والتبد بل والتخير حيث بجی ء كل شر بعة منأسبة لأعصر اذى 
از أت غل بد رسو ل الله فه » وقول تعالی » لکل جما منک شرعة ومنب اجا ». 
حافم و بیشتم ف أسلوب واضح بلخم وطراثق إستح اهم والمم-اج هو اأطريقة 
ای |ست ھت ا کل شر اجه والاشارت الذی 2 a‏ إبراز اکا مہا : 

ر أما الدين فإنه يى الأصول العقائدية الما بتة بالبراهين القطعية الى لا كن 

)۱( المدخ ل فى لاحر ف لةه الاسلای وقواعد الملكہة والمةود فه 
للد تور رل مص طن شاي اطبعة ۹ - 4۹۷۹ ص وید 1 


عن آخرى وملحى بتلك الاصول الحقائدية ثا اة فی کی اشر ائع والدیانات. 
الاس بأمبات الفضائل الخلقية انى لا اختلاف بين العقول على حسما مشل العسدل. 
والإحسان والصدق والمر وامفة والشجاءة والاہى عن أضدادها الى لا تتاف 
العقول على قبحما وذمما هثل الظل والإيذاء والكذب والجبن » کا ,شمل(صطلاح 
الدين إلى جانب تلك الفضائل الخلقية الما بتة دعام العبادات الأساسية مثل "ملاة 
والركاة والصوم . وهذا القسم من الدين الإسلاى لا ختلف عا جاء فما سيقه 
من الاديان » ولا فرق فه بين شر عة وأخرى » لاه دعوة جيم الانيياء 
والمرسلين ء وهذا المعنى هو المراد بالإسلام الذى هو دين جيم الانبياء والرسل 


له دن اله آلذی ا بقل من أ حد بره . 

قول تعالى : إن الدين عند اله الإسلإم وما اختلف الذين أو ترا الكتاب 
YY}‏ من اعد ۴ جاء مم العم ا ric!‏ )۱ 

وقول تعالی ۰ ومن ا ار الإسلام دا وان قبل ممه و سو ۳ لار 
من الفا سر ین ٩۳2‏ , 

وهذا المعى للدين امو حد ع الاي وی کل اأعصرر الذي ماه أهتعا ی 
بالاإسلام هر اذى می ر لمل اله اراھ عاہ4 اأصاا ږ وااسلام اہ ک6 ر ھی 
به حفيده يعقوب عليه الصلاة وااصلام بنيه كذلك وقص علا الله تعالی هذه 


(۱) آل عران یذ۱۹ . 

(۲( آل عران 1 ۵ . 

هذا ويلاحظ أن اظ اله بن لا عى الدن اأسارى فحسب بل هو ستعمل 
للد لالة على آی د ین سماوی أو وی فلاکا فر ین و اشر کين r!‏ . قول تحال 
فى سو رة الكافرون : لک دینک ولٰی دیں 


الوصايا فى القرآ ن الكرح فقول فى سورة البقرة : « ومن إرغب عن ملة أبراهم 
إلا مى سفه تفه ولقد اصطفيناه نى الدتدا وأنه فى الآخرة لمن الصالمحين . إذ قال 
له ربه اسل قال اسلہت ارب العالمین , وؤصی ہا ابراھے بنیھ ویعقوب : یا بی 
إن الله اصطى ک الدين . فلا موقن إلا وأنم مسلون أم کم شاداء [ذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعيد إمك و آله آبائك 
ابراھے واسماعیل واسحق آ هما واخداً وګن له مسلون . 

وقد عل فا يات أن لفظ الإسلام والمسلمين فى كلام إ راهم ول ماعيل 
ويعقوب براد به ذلك المعنی الذى تقدم ذكره فن لم وكن متحقأ ذا المعى 
فایس مسل آی لیس على دین اه ہے الى کان عليه جي الانییاء والرسلین . 
روى الطبرى عن قتاده فى #فسير قوله : إن ألدن عد الله الإسلام » قال : 
والإسلام أن لا إله إلا الله و الإفرار ٤اء‏ جاء + رسول پل من عند الله دن الله 
اذى شر عه لفسه وبعث به رسوله ودله أولیاءه » لا قبل غیره ولا یری 
KOS‏ ۰ 

وإذا كان قد [تضع نا عا سبق أن الاخلاق أحد أفسام الشريعة الإسلامية 
الملاثة الكمرى » وما فى نفس الوقت أحد أقسام دين الله المنزل على كافة أنبياثه 
ورسله وأصل من أصو له لم تخلفنفی واحد منما ‏ فإننا سوف نعجب لانصراف 
علباء السامين و فقما هم عن عل الاق وعدم العناية بالبحث والتأليف فيه 
مثا فعلوا فى قسمى الشريعة الباقيين : أى عل اكلام وعل الفقه » فمذان العلمان 


(1) البقرة ۳١‏ س ءلم 
(۲) الموسوعة : فى سماحة الالام ٠‏ جد الصادق عرجون . امجلد الاول . 
ھں ۲۱٤‏ , 


كان حظب) من اانظر والبحث والإجتباد حظاً عظ) » فوضع الإمام الشافعى لعل 
'الفقه عام يضيط قواعده وينظم تناوله ويؤصل أحكامه هو عل أصول الفقه › 
ا أفاض الفق,اء والحدثون والعلاء فى تويب مسائل الفقه وجمع موضوعاته فى 
'أبواب مستةلة مرتية » ک) أن علباء اكلام صالوا وچالوا فى ميد انه واستعانوا 
فی اعام زأفكار وآراء بعض فلاسفة البو نان » حى نشا مع عل الكلام عل مناظر 
ومعاون له هو عل الفاسفة , وقد ظمر ميل العمسرب إلى الفلسفة بصد الفتوح 
الإسلامية حاصة للحراق واجزر حسث کار العنصمر الأرامى فا منذ بضعة 
قرون ,أخذ بنصيب من اوم اليو نان » و كان جىء الدولة العبامية وإتضاذها 
العراق مق رآ للخلافة »> عاملا ذا أ بر بعيد فى ذيو ع الفلسفة ونتسار ميادما 
ونظرباتما » لاما فتحت الراب للأعاجم لادخول فى مناصب الدولة حم القدخل فى 
شو ونا بعد ذاك » وكان الخليفة أبو جعفر المنصرر أ ول من فتح باب اانرجة إلى 
العربية فنقدل إبن المقضع بعض كب المنطتى لارسطر ثم جاء الخليةة المأموف 
فارشا دار الكة عام ۷ ھ وجعل رئامشا نین ن میتی الذی امتدت رثاسته 
بعد المأمون فى عمو د حك المعاعم والواثی والمتوكل وكان يعاو نه فى النرجة إبنه 
إسحق وإبن أخته إن الحسين وطائفة من المترجين؛ وكان حنين بن إسحق قد نقل 
فا تقل عن ا رسعلو کتاب الالخالاق ... وهكذا كانت الفلسفة اليونانية بايا 
منه نطر بات الفلاسقة البو ناين فى الاخلاق إلى الفكر الإسلای وأرت 
فبا ارآ ظاهرة » و كذلك وجدا أا نض مد الفاراب الفيلسوف الإسلای 
االأعروف ء ارح كتاب الاخلاق إلى وما خوس الذى ألفه أرسطو ؤمهذا 
العصر الذى شاهدا فيه 7أ ثي الفلسفة اليو نانية على الفكر الإسلاى مو اسه 
العصر اإذى ولد فيه عل الاق ادى مفكرى الاين و علا م > فل متم بنقاء 
انشا ولا بصغاء بل خالطلته وشابته آراء وأفكار افلاسفة ومفکرن اشوا 


ستس ۱ کب 

قبل الإسلام بعشرات القرون » بل نشأت مدرستان كانت كلتاها معبرا لافلسفة 
البو نة إلى الفكر العر ى والإسلامی الأول فى الشرق إشتہر منہا رعقوب الكندى 
وحار ن إسحىی و ات ل رة وأبو بد ااہلخى د کی 3 ع کی و مةه 
اليصرذأو أخرانالصغا وأو فصر لمارا والر ئيس إن سنا والرازی وا جرجااں 
وتلاميذم وأما المدرسة الشانية فكانت فى الغرب الإسلاى وقد مل لواءها 
ن رشلد الذى قام بخص ات الاخلاق و تلص کان نفس 
ارس طو (۱) . 

وفيا عدا ذلك / کیاد عدر عل مۇ اغات a6‏ ۲ عل الاخلاق الرسلامية 4 
ای ای ا ی ھا ارات من عل الاخلاق الذى تأر بالفلسفة البو نائية 
تارا عقا » وحتى أو لك النفر القليل من المفكر بن والملاء المسلين الذنساولوا 
ان صو غا عل أخلاق لای ستل قروم ۵ ساط عو أ التخلاص ا EPs‏ 
سيطر ة الفكر الارسطاطا لبسى على الأخلاق ونظر يته فما حاصة آرائه فى الفضاة 
ومعناها وقكرة ألو سط ألعدل فما وأنواع القضا ثل الھہة وا ابر : 
ولعل هذا التأثیر بيد واضحاً فی كتا بات إن مسكوبه فى الأخلاق . 

ورفل العلل 8 أا رسا 8 هذا العروف عن عم أا رن ۴ الفكر 
الإسلاى وإدى علماء المسلين وعدم قيام عل أخلاق إسلاى أصيل تق المصادر 
e‏ جل وره ی أأشر بحة الإسلامة ودھاو ا تا اماه أفکار و وسات 
البو ان د دی إن خلدون فی مقدمته حن کل عن الى مو تقس اما 0 بذ در 
من بينما عل الأخلاق ... 

)۱( ع الاخلان اف مقو ما خوس ا بف ار سهاو طا ن س قله إلى العر a.‏ 


آحمد 2 اأسمك ت اه الاول س ھ۵ a.‏ دار اکت الأصر ية AYE = TET‏ 
ma‏ صد ر أأبرجة -: 


س وإ س 


عل أن أخطر ما ناه اافكر الإسلای من تار هى جال عل الاق بالفلسفات _ 
او اة وغيرها من الفاسةات الشرقية » هو إنفلاته مى طاق الشرلعة الإسلامية . 
وإتعاهه إلى أن رصع أحد العلوم الوضعية » ونقطة الخطر فى هذا الإجاه تكن 
ف أن الاخلاق فى الإسلام هى جموعة أحكام ماو ية ولا لستند إلى العقل اجرد 
وحده » وحتی فما يتعاق با لفضائل الحقية الى فق فيا الفسكر الوضعى مم . 
نظا رها فى الشر بعة الإسلامية » فإن ال ن يبد و شاسعساً بين اانوعين » لافتقار 
الأخلاق الوضحبة إلى ركن النية فى الءمل الأخلاق » وهو ركن تصل أهميته 
وخطو رته إلى حد تر بد الافمال الإخلاقية مى كل قيمة فى مزان الشر يعة 
الإسلامية . م أن محا ولة الإقدام على أن نصنف أى مؤلف ف الاخلاق ع أاس 
المنج العاىى الوضحى هى عارلة لرتبط بالفشل والتناقض فى خطواتما الاولى » 
و مكن إرجاع ذاك إلى منجية بحت المابى وعدم جد وأها فى جال الأخلاق 
الإسلامة « ll‏ مکن أن:ظر إلى كل ظاهرة أو . موطو ع مث فی آى عل و طضحی» 
من اتن متہاینتین : ناحیة براعی فیا الئیء کا هو » کف پتکون و دمه 
برط بای الأشياء » أى أن تنا وله يتم من الناحية الوصفية »> وهذا ما نجده فى . 
عل النباتأو الحيوانأو الطريعةأو الكيمياء أو الجفرافيا أو الجيولوجرا وغيرهاء 
ما الغا حرة الما نة اى بمکن ما نا ول موطو عات الم ا تم فما مقار 
الشىء الكائن ٤ا‏ ب أن يكون عليه ء أى النظر فى مدى إقترابه من المشل الاعلى ء 
إو بعبارة أخرى النظر إلى مسائل المل من ناحية القيمة الى بضيةما البأاحث فيه 
على المسألة أو اظاهر ة موضو ع البحرت . وحن نعليتى مذ ن المنجين فى دراسة 
العلوم زجد أمام:ا قسمين أو و عن مى العلى م 

س عو م و صفية اظر إلى الاش اء کا هی . 


e‏ وعلوم معيارية أو هد رنه س فما عل اشا بالأراء اتح 


س 
و هذا النوع من العلوم مكن أن رطلتق عليه كذلك العلوم النقدية أو المعي_ارية 
بوعل الأخلاق هو من هذا النو ع الأخير فمو يدرس الخلاق الفردى والتصرفات 
اأص ة ك من حلت و صف سپا ہا وألا کتفاء بذ کر علاقا مړا بالثصر فات 
العامة أر ليما كظراهر طبيعية بل هو بدرسما من حيث أن فما قيمة معبنة »> 
ا ys‏ ستو ى معان أو مسل أعل خاض ۰ 

و هکذ اسو فی کید ُن عل الاخلاق ألو ضر » م 0 الى : المعيارية 
الا خرى » لا عمل فى ذاته أحكاءا كية عامة بل يعتمد على عرامل ذاة توجد 
قى فس ااغرد الذى يصدر الاحكام الحنقية وما کان الافراد ختلةون فى رام 
و تقد يراممم و تقييمهم للامور » فإن ذلاك يؤدى إلى تبان الراء الخلةةالواحدق 

٠‏ و مكلا وجدنا اختلاف راء الأفكرين ف الأخلاق الوضع.ة» ليس بالسة 
لالوسائل أو المساللك الخلقية فحسب بل وبا لنسبة للغايات المائية الوك الحاق 
كز اك 1 ا اال العلا ق نای تو جه ال“فراد أا 1 ولو فرضنااقفاق‌المغکر بن 
على أن الخانة من السلوك الاق هى الخير فاننا جد اختلاف وجات اانظر حول 
علريعة الخير وتحديد ماهيته فاك من رى أن خير هو الفضيلة هناك م 
ری ار ف الأذة وراه أف ن اة و الصو ره گر ا لك ۴ أداء الوأ جب 
للواجب ( و مکنا کد ضار ال سب الل الأعل آلذی دنه ااأسسرد 


ر ساب المع الذى ا ارد لکلة فل لی 9 


هذا با لنسبة للفشل فى الإقفاق عل أحد المسائل أو المادىء الخلقة » أى 


الاخناق فى جدود دراسة موضوعية يتفق على صوغما المفسكرون الاخلاقيون »> 


(۱) مادىء الاخلاق تالف الد کتور ماهر کامل والد کتور عد الجید عد 
الر حم س اة اول 1۹0۸ مكتة لجار لامر دة س با. 


ا 


يبق أن رز الفشل فى منجية اليحث اناق الوضحى نفسه » وهو فشل صل إل 
عمد نى صفة العلم عن موضوع الاخلاق » عيث لا مكن إعتباره علبا من مساوم 
مسب الما بيس المتحارف عام فى لحد يد ما يعتمر من العلوم وها لا بمكن اعتبارم 
داخلا فیہاء فإن من آم مباحث عل الاخلاق ما يتعلتی بااضميروهو ما لابمكن 
ملا ته و مشا هد ته و ا عله » و كذاك الاس بالسية للبواعثف واانواا 
اى سبق الافعال أو قارا والاثار انفسبة تى ارتب على التصرفارت الخلفية 


و قم مسل أأشحور ازن ۳ لأسف ا اندم ُ8 الرطى 


و بذلك لا نجد أمامنا للبحث فى الاخلاق الوضعية إلا ااقاأملات الذاتية 
والأراء الشخصية للفياسوف أو المفكر الاخلاق »> وهو ما حدا ببعض المفكر ن 
إلى إنكار أن الاخلاق عل مسقل والذهاب إلى آنا جرد فن الميش الالء أو 
صنعة أو تطبيق العمل ومن دعاة ذاك الرآی فيكنور بروشار : وقد ظبر فى 
مقا لاته‌اانی نشرت عام ۱۹۰۱ و٣۱۹۰‏ بعلو ان | لالات المد ٤ة‏ و الالحلاق اد تة 
و كذلك ما كتبه عن الاخسلاق اتو فيقية وهنم ايض مو لفات السيد / جول دى 
پو اه ذات العتاو بن الختاةة ممل اة الاعلاق وإستةلال الساوك » وقد إت 
ذلك کله ب الاق الوضءة إلى أن اج ملا عاو ل العلاء إقامشه على قدميه 
مسقلا دون جدوی وإستەرت اما و لات أذ ترة طو بلة حاو ل إقامته معتمداً 
غیره من اللوم اانی ثبت و جودها فى جال الدراسات الإأسانية والإجاعية ». 
لكل يستفيد مر أععالما » فحاول البعض ست اط عل الأاخلاق من 
عل المياة وساول اإبعض الأخر دماج ف عل الإبناع » وعند أو اك وهولاء 
م) أختانواء ېدو عل الاق الوضعية و كأنه تطبيق حت و توط لمهادىء 
تقررت فى واد آخر أ وط ت وصبضت فى حرية بواسطة الإرادة الفردية » 


ومعی هذا أن عل الاخلاق قد خت وتوارى ف معارف منمجية فى ٥‏ اف 


س + ت 


١‏ أو ع الإجماع أ عل الحياة 2( رصح لا فا 1 أن ع لقأ نون لا عکنه 
a‏ ونی عن ع الاخلاق وسوف نن فما بى ما بيتب) من أو جه أأشيه وما بنا 
. من أ وجه الغلاف . 
امت الوا يڻ مند ق ام اتم ءات السا ہے وعرفت خضو ع نظام 
الإجتاعى » وقد تضمنت القواأنين منذ نشا تما جو عة قواعد عامة تطمقم.ا اة 
إا كة اتی ہد ھا السلاطة وملك آو ةيم راء عل من رج علا ٤‏ واا رة ن 
. و ضح القوااین هی تنظم العلاقات الختامة بين أفراد اجتمع ما ع ظط مصلحته 
. و مصلحة أفراده وسحافظ على الإستقرار والنظام فيه . 


وقد يکو ن القأ نون من وضع اجتمع نفسه ء عن طررق جاعة تختارها من 

بين أفراده ويفوضما فى ساطة النشريع » وقد يكون من وضع ااساطة الحا كة 
- راء كانت جماعة أو بضعة أفراد-ء وقد ينعأ فرد وأحد e‏ اجتمسع وستبد 
بالساطة ويستقل عق التشريع فيه ء وأخيرة فقد يكو ن القانون ابع عر 
الأعراف والعادات والتقاليد الى سار عنما الجتمع ولف أفرادها الخضوع ها 
والامتشال لاحکامما و تمل ذالك عل وجه الحخصر صد :صو رة ر ض فا جت عات 
القبلية والبدو ية وإن كان العرف له دوره الظاءر فى إبجاد القواعد القا نو نة فى كافة 
الجتمعات بل أن له دوره انى لا شكر فى جال افقه الإسلای ونی أ كام 
المعاملات عل وجه حاص وذلات طالا أنه عرف غير فاد و لا تھا ض ہہ قاعدۃ 


شرعة . 


)۱( اة الاخلاق.ة والمکر الأعاصر ك تا اف د بار ودی ور 2 
غلاب - ص ٠۳‏ 


EE 


وقد ظل القانون وال خلاق متداخلين لم تتحدد مع ال التفرقة بيتما بشكل 
«واضح منذ القرن الثامن عشر » حيث امقر الاس على الفرفة بينمها قةرفة تقوم 
على آساس اخثلافہما من حيث لار ضوع أو اجال اذى بتناوله كل منها م من 
حيث الاثر أو الجراء الذى رترب على خالفتء) وأخيرا مس يث الغاة اى نشد 
کل نها تحقيقما » وسوف اشير إلى هذه الادواغ الللانة من الفروق مما 
فما پى : 
"آولا : من حيث «وضوع القاتون والاخلاق وكالهها : 

رى العض أن اقانون جاله > على الاعال الظاهرة من ساوك الإنسان › 
واا رم تنفيذها فعلا أو يبدأ الشروع فى هذا التنفيذ ولنلاك عاقب القانون على 
جرتم القتل والسرقة والفش إذا تم تفيذها من قبل ال جالى أو إذا شرع فى ذلك 
"التنفيذ شرو عا كان بمكن أن بؤدى إلى نمام الجر مة لولا أنه أوقف أو خاب أثره 
ببب لا بد لاجانی فہه . 

ولکن القانون لا عاقب على جرد ادوا یا فی تلك الجراہ وغیره او لايا خز 
من کر ولتم نقذ ها طا انه اقتصر على جرد الفكير وااشعور و صل ال 


مس سولة الضذ أو أايدء فه ... 


أما الاحلاق فإن جاه أوسع بكثين من جال القانون فى هذا الأسءفالاحلاق 
ن آم مو صو اتا الجر انب الباطية فى الافس وما قصل منها با لشعرر وااضمير 
f ۳‏ الاخلاق بالنى ارا واانية نى الإسلام ام من اأعمل اسه » لان العبرة ا 
والمعول علمم| و ليس على العمل الظاهر وحده »> وفى ذلك قول الرسول عله 
الصلاة والسلام : 


د أ المرء کر من ع »و ار لر ا الاعال ر مات و اکل اضر یء ا اوی a‏ 


» 


فالقائون لا عحاسب الافراد على الحقد والكراه,ة والحسد والبغْض والقشق 
وعدم الر هة وغير ذلك من المشاعر السيشة وألقبيحة » و لكنما ما ضح اجر 
۳۴ لايم فى جال الاعلاق م 
انيا : الجزاء فى اقا نون والآخلاق ٠:‏ 

تةرن كل قاعدة قأنو نية بجزاء يوقع على من تخالفما أو فرج ‌علیما و پتفاو ت 
هذا الجزاء حسب تقدير الواقعة وخطورة الفعل وآ ثاره » وقد يكون هذاالزاء 
عقوبة قوقع على عخا لف القا نون فى بدته كا لحيس أو ااسجن أو الاعدام أو عاقب 
فى ماله بالغرامة أو المصادرة أو الاتلاف  [‏ ف الأغذية الفاسدة ) أو قد 
تكون العقةوبة جرد حرم‌ان من الحقوق والمزا يا ای كان بمکن له الحصول علا 
لولا ما ارتکپه مر جرم كالمنع من السفر أو الحرمان من الوظيفة أو بطلان 
التصرف فى ماله ذا كان سفيما لا عن التصرف فيه ۽ 

و ھكذا تدور العقوبة مع نتصوص اةأنون وجودا وعدما » فاذأ و جد 
القانو ن وجد معه الالرام به واجراء الذی پرتېه على عالفته ء م آن ذلك نی 
آ ته لاا عقو بة ولا جزاء خير نص من القاتون » مم) كان وصف الفعل وتقدير 
قسمته وآ ثاره باأنستة لافرد أو اجتمع .. فالقوائین لا قعاقب من پتعری و بطر 
ما عد عورات فی ج سمه تيدو للناس نى الطرقات أو على الشواطىء» أو أماكن 
اللو أو العمل » فى الكثر من اجتمعات » والحديد من السولالاوربية لاتاقي 
القوانين على الرنا أو شرن الخر أو أمب الميسر أو الاجهاض ء ولا اشعر 
الأفراد الذين بةترفون تلك الافعال بأى شعور من الانم أو الالم أو الحرج أو 
عخالفة النظام العام والآداب لان لقوانين لا تجرمما ولكن الاس ف الأخلاق 

ختاف عن ذاك ؛ فان کل فعل أخلاق لیس له جراء واحد فحسب بل له ثلا 

أ#عااع من الجراء : 


ت 


زاء 'الاول : بنتظره ا1 0 ا الاثيا والاأخرة» 
قول تعالى : , فأتام اا تاا فجن رات لر ل 
من عمل صالےا من ذ كر أو آاثى وهو ممن فانحبينه حياة طة و لجر ينهم أجرم 
بأحسن ما کانوا بعملون (1) , 


وقول تعالى ا لذن برمون الحصاات ااعافلات الؤمنات هنوا فى الد نيا 
والأخرة وهم عذاب عظم (, 

ويقولى تعالى : إن الذن عون أن تشيم الفاحشة فى الذن آمنوا هم عذاب 
ألم فی الد ضا والأخرة و اله آم لا تعلو ن (r)‏ 

و يول عليه الصلاة والسلام : با معشر من آمن بلسانه ولم دخل الإيمان 
فی قله لا تغتا بو | الاس ولا ترا عورا تمم فإن من اتمسح عورات اخ.ه اسل 
تع الله عور ته ومن قبع الله عررته رده ولو کان ف جوف به . 

بل أت المؤمن ليخشى أن رم الرزق بالذنب بصیپه کا جاء بالخحسد يث 
وراد ف رزه فصل رحه. 

وقال ك :من سر ھ أن مد له یرہ و يوسم له فی رژقه و بد فح تزه م 
أأسوء فایتی الله و صل رجه . 

)۱( سو رة النحل س ألة به 

)۲( سور ۵ لاور سس hs a‏ 

)۳( سو( ة الور 2 اة 14 


— | س 


وقال عليه الصلاة والسلام : أسر ع الخر ثواباً اسر وصلة الرحم وأسرع 
ألشر عةو بة البغى وقطيعة الرعم , 

وقال عليه الصلاة والسلام : كلالذنوب خر اله ما شام منبا إلى يوم القيامة 
إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه فى الحياة قبل المات ٠‏ 

وفال عليه ااصلاة والسلام : بروأ 1 رر ٣‏ آبناؤ؟ : 

والحقيةة أن المسل يبتفى بحسن الخاق ثراب الله وحسن ج-زاثه فى الأخرة 

ڪر ما ريده فى دتياه ء» لان متاع الدنيا قليدل وزائل أما الأخرة فوا ییا 
وجراۋھا عم یاد 

واجزآء الثانى : على العمل الخلق بحده المسرء فی نفسه ونی صدره ولشعر نه 
فلبه وفواده 9 ده ضميره وو جدأنه » طمسا نة ورضى وسكنة تغمر القاب 
وتلا النفس » أو حيرة وقلا وضيةاً وحرجاً وشقاء وضيقى به الصدر وتنقيض له 
نفس و مح منه الب والةۋأد . 

أرن رأة الأفس وطمأنينة القلب والشعور بالرضى والسعادة كاہا رات 
الان الصادق ألذى يقترن عن الخلق ٠‏ لان لغم والكد والشقاء والخوف 
والحرن إعما تنجم عن أحد أمور ثلاث : 

الاول : إدتكاب الأثام وأنيان الفواحش وفعسل السيثات من اللواا 
وراافوال ورالافعالء كالحسد والبنض واليرة ة والزتا وظل ااضعيف وأ كلأموال 
الاس با لباطل والغش واخيبة رالوشاية وعقوق الوالدان ومعصية المرأة لإوجا 
وإيذاء الجار والإساءة إلبه > فكل إم أو چرم بر که اسان دى إل .دة 
القاب وتا نيب الضمير وقد رظن البعض أن ناماس من بر تکېون اڈ ثام و رفعلون 


n» A* . 2 ۰‏ 
الفواحش “م 2 ذلك SEED]‏ ولا ار ع لزن أو سی ل فل ٣‏ سسسدرن 


سم سحين فرحرن . و لكي ما يلاء هؤلا. آنهم في غنلة عن أافسمم وغفسوة فى 
.مشاعرهم قد نامت ضارهم أو ماقت ولكن إلى سين » و لبكايم سين لستيقظ 
«فيهم الضمار سيا مون و يتعذبون» وحين إعجرون عن الإستمرار فا كانوا فيه 
من غ و فاد بقنطون ویتحسر ون ء فالشہاب لا يدوم والايام والليال بتغير 
-فيما بإرادة الله كل شىء » والصحة لا تظل على حا۵ا م أن اقلوب والضما ر ىء 
.الوقى الذي لبه فك ... 

وتكرار الذنوب إطبع القاب وم أله عليه و يصح على اابصمر غداوة دف 
القلب عمى لقرله تحال : فإنه لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب اتی فى 
الصدور » وقول تعالى عن تأثير ا لطا با والأثام على القلوب د كلا بل ران على 
قاو جم EL‏ ) ومن العجيب أن الضالين بعتقسدون أن سبيامم 
االعرج هر خير سبل » وأن ما بةترفرن من فاحش الذنوب هر باب للسعادة 
والخہطة والرور» مح أن اللذات والشمرات يعقبم-| داتما اندم والحسرات » 
ا آنه من الامو ر انى تلفت النظر أن الجتمعات الى نتشر فيا الاباحية وتعمما 
للاعة و الجر ر لا رى السادة أو لاء أو راحة البال ونما ترى الا كتئاب 
اللنفسى والقلتى والتو "ر والامراض العمبية وكارة حوادث الإ انتحار .. 

والامر الهانى : اذى إسيب تعاسة الااسان دو الجوف من المستقبل 
و التحسب ها بنتظر المرء ولو بعد ساعاتأو أبام » لوف من إنقطاء رزق أو 
نقصانه والخوف من المرض أو الموت » والخوف من فقد كل عرزن وغال » 
والخوف من ال#شل وعدم قق ما وتلم إلمه الإنسان » وهذا اجرف ۋدى 
إلى إتحدام الطمأنينة وفرار ااسعادة والضق بالحاة . والخوف والجبن منرذا ئل 
لاق ر من ء مات ضعب الاعان و اايقين لان لمن م أن ما أصاه 
0 کی ل حمل وا مل کنا مہ.4 کا قال الرس ول عله 'اصلاةرالسلام» 


5 ت 


وهو ثل دان قول الق سبحانه وتعالى : قل أن ,صيبنا إلا ما كتب الله لا 
هو مو لاا وعلى الله ايت ول الۇەنۇن , 
وقد تجد غنياً نی هم وخوف على ماله › فإشخل سل ار ۵ واه و شی عل . 
نقصانه و ض. | عه وقد آصسه الامراض بب ذلك» بنا قد د فقيرآ قانها هادی» 
اانفس مرتاح ابال » لا عمل للغد هما ولا يأشغل بأمر قبل وقوعه ولا بزعجه 
مرور الليالى والايام . 
واما الامر الثالت اذى يشت الإنسان فى حياته فمو الحرن والالم انى ,شعر. 
الحسر ة والحزنء لان كل اعمة صب أحد عباد أله #نمه و تسود الدتما فى عه 
و الله تعالی ل أ موسو ط:ان اھ الال و أطراف لار ر ET‏ ك آل مر ما 
من شاء من عیاده و احم الله متنوعة هرا نة ألعقّل ,اة وق من كسد عا 
أصحام) » ولكن الحسد رتد أواره على انعم ال ادية 6لال والبنين والمتاع.. 
وادور والاثارت والسہارات ( والزروع والمار ٤‏ وشلا واه لا راس سود ٠»‏ 
)*( وقد کون لحرن اا زب ظاهر او ى وا هو جزل پنثاب لافس . 
درل معر فة مصدر ۾ ) la,‏ قد کون الاس عار طا /- واف ان زول ۶ 4 . 
لا پنجم عن مض فی القلب أو خال فی التفکیر . 
(۴) وآما السبب اثالث الحرن فمو التحسر والندم على مافات » كضياع. 
مأل أو فرار فر رة ن ْ أو مور ت گر از : أو خسارة مو دة وصدأفة أو ف 


اة ¢ ا ااه والمر کر الوظی ¢ 2 العا بکل ذلك والحرص علا لاستمتا 
ر راشای به و الاس 3 


0 ن 


۰ وقد جعل الله تعالى عباده المؤمنين لا يأسون على ما فالہم ولا زاون على ما 
:#صیہہم فقال مالى . ما أصماب من مصيبة فى الأرض ولا فى افك إلا فى كتاب 
من قبل أن نەرآها أن ذلك سير على الله . لكيل تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا 
bT le‏ والله لا حب کل مختال فخور ۲1 فم يؤمنون بان کل ما بصيهم فعا 
ملكون وف أافسم من سض أو حدث إا هو مسطور فی أم ااکتاب من قبل 
أن ٠را‏ الله تمالى الانفس و لقا ء وبين نا سبحانه وتعالى الحكة فى ذلك بأنا 
طمأئينة قلوب المؤمنين ورضام بكل ما يالى به الہ الما الحکم . 

وعكن لتا أن نمع كل ما ساف فى كلبة واحدة فما طماأ نينة القلب ورضى 
النقس آلا وهی ا#رضی .. فشفاء الإاسان یکن فی عدم رضاه ٠‏ فو يشق حن 
آلا يرضى ٤ا‏ سم الله له أو ١ا‏ قسمه ليره » فيكون فى الأول ساخط| وفى المانية 
E‏ 

واخرا فاجز ام لالع الذى رتب على عا لفة الةا عدة الخلقءة فمو سخط الناس 
وعدم رضاء المع » بل وازدراءم من فسدت أغلاقه حى ولو کانوا من ذوی 
قر اه أو راه أو اخرانه » وقد قول قائل أن بعض اجتمعات لا تستنكر 
المنكر بل تسکت عنه وقد استحنه » وهذا فى الحقيةة من أ كير الكبائر وعلامة 
قساد الجتمع واستحةاقه النقمة والفضب من الله .. وجب على من لتمسك يدينه 

ر ص على خاقه أن بعتكف أن ابثل بالعش فى مل هذا امجتمع اافاسد 

وليحاول أن يذل وسعه نى بذل اانصيحة وأن يأس بالمعروف وى عن انكر 

وهنا تبدو الحكة فما آم به الله تعالى من وج وب التواصى بالحق والتو عى 


, با لصر وان کون المۇمذون وار منات أو لاء بعش تنا ص رون وتوادون 


)۱( سو رة ا درد YY û‏ 


ا س ل 


ويتعاونون » قال تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوأياء بعض رامو 

بالأعروف ونون عن المنكر (1) . ) 

ثم أن ذا الخلق الحسن » المؤمن المستنمسك بدينه ء لا محفلل برآى السقماء. 
وارطی عن خلقه الابرار. 

وإذ تكامنا ون نقارن بين الاحلاق والةا نون عن الفرو ق بشي) مى سات 
جال کل منہا تم من حيبت الجراء الذى إترتب عليم) نتناول أخيرا الفرق الثالث. 
الغاية من الاحلاق ومن القافون : 

آم ما از الاخلاق اهبا إلى قق غابات وأهداف معنو به ٤‏ وی ڪت 
القرد على ألار تاع بنفسه إلى ما ابی ها من ”مو وکال ەق خرھ__| و أمنہا 


الداخلى ؛ بيغا يقوم القا نون على أساس تصقيتى قيم أجماعية نفعية )١(‏ . 


أن انقطة الاساسية فى الأاخلاق هى أنما تبين لاإاسان أن تانو نه وغايته هو 
فعل ار دا £( م( و وہب ف طرِ وه م اعمات اى ,اسا حول الا ةا لاجاء.ة 
و تقض الصاح والقيم والاهداف ہا ( ا عل الزیں اٿ خای هو طأعة 


غر دو ده و تقرن | ذس وأاضجر وا تقارن با لإ ساسلام لله تعا ل رالمات 


)۱( سورة آل ران ١‏ و 
)١(‏ المدخل إلى القا نون للد كثر ر حسن كير ة الطبعة الخامسة ٤ه‏ 


صفحة ۲۹ . 


والبسالة إذا اقتضى الحال ذلك , أنه بحب على المتمسك القيم الأخلاقية أن. 
فنکر المنفحة ی تنا فش م لك اقيم و ارما عل أی صو رة کات ٍ 7 واد 
کا ت ثروة أو لذة أى شعورا بالسعادة والراحة » والصراع النضى الذى ثور 
فى نفس المؤمن با لقيم الخلقية حب أن ينتمى دانم إلى الانتصار للقيم والتضحية 
بكل ما بتعارض معا » وهذا مو قف بتعرض له كثيرا أصحار الہادىءالخاقية 
سان تضطرم روف الحاة ا الاختار ن أاٰصا ہے۹ والواجب و اة 
والاعغلاق C1)‏ )> ودی رسول لله ا سین قال ھن أ حب آخر ته أضر یدن | ه 


ومن حب دناه اضر بأخرته , 


وقول تعالى : لا تجد قوما يؤمنون الله واليوم الأخر بوادون من ساد الله 
ورسو له ولو ا 1 امم أ و اخوامم أو عشي رتهم »أو ثل كتيب 
ف قاومم الإ يمان و يدم برو ح منه ۲۲ فالكذب والخداع و "خش و اناق شتری 
ما الفاسدون وااضالون بعض متا ع اليا القال وشاسون ١ا‏ کان انى هم 
السك به من قيم الأخلاق .. 


| اب فد عش ام 7 الا J‏ أل بکڏب ایز e!‏ د لر جل ول تغاضی ۴ن 
ضياع الق اة ۳ Ar!‏ سی 5 شار ۲ أ طف قد ا ل اشح با ال 5 غا ب 
وكل أو لتك وغيرهم هم فى الحقرةة قد أستدلوا المادة با لق لمعنو ءة والخلقة »> 
و باعو 1 ابر ر اشر ٤و‏ آ ر Aaakl Î‏ عل الاعلاق . ل ا ا اسن ف ار من 
دول الخال أن قواتين,ا تنحو هذا المنجىء فتكون الغاية منم عقي المنافع المادية 


)١(‏ منهج جديد للدراسات الاسانية تاليف ه. ب ريكن ترجة د كتورعل 
عرد المحطى کد وو کور ra‏ ع رل الام الارل ۹۹ صد ۷+ ۰ 
)ہ( سوره انجادلة ا ية ۲ 


a س‎ 

على حساب ال الخلة.ة » فتتَغاض عن الاخلاق ف سبیل ما ر ڪه من اسا ىة ٤‏ 

وتتعامل بالربا فى سبيل ما تؤمله من رواج إقتصادى وتقر قوانينما الأععراف 
أأفاسدة واأعادات اة لتحقہق رغبات ا جع وإرضاء أفراده 8 


والحقيقة أن ذلك كله نظر فاسد » وتفكير سق » فالقلوب العمياء والنفوس 
لمر يضة تنظر إلى قى ومبادىء الاخلاق على أا قاسية ثقرلة » وما تقف ف طريق 
سعادة اأفرد و الجتمم فا الغا ية من الحياة ليست إلا تحقق ما تصبو اله انقوس 
من اقيم المادية والمنافع الذاتية » وهذا كله وهم بجر الكثيرين إلى الجرى وراءه 
والتعاق به » ليس الامر کا رظن هذا البمض إذن » و ليس صحيحاً عل الإطلاق 
ما قاله الفيلسوف « كنت » من أنه إو جد فى هذه الدنيا تنا فر ظال بين الفضياة 
والسعاده » فإن فى هذه الدنيا على العموم بالحالة الى يسيرها الله تعالى بيا » المدل 
اکان والراجح أت ضعف الإذسان لا عتله هو الذى يشكو قلة ادل وعدم 
کا يته . ٠‏ أن قانو ن الاخلاق لا عرم الإنسان من الثروة الى هى مرة عادية 
ستحقما أعمله وجمده المشر وعين ء ولا حرمه من االذة وهى حاجة طبيصة » ولا 
من ااسعادة ای هی هدفه فی دناه وآخرته ولکنه مهه إلى أنه جب عليه بعض 
احالات أن يضحى للخير بالثروة وباللذائذ وبالسعادة بل وبالساة ذ ما ء وأنه 
ذا ل عرف كيف ب۶رب هذا القربان فإ عا هو بعد الط اغوت ولا بعيد اله 
الحتى أن أله تعالى لم حرم على الإإنسان طببات الرزق ولا المتعة والزينةء بقوله 
تمالى : قل من حرم زينة الله اى أخرج لعباده والطيباث من الرزق . أن 
الإنسان النى لا بتلذذ إلا االلذات رة ولا قطيب نفسه إلا بالرغبات 


)۱( ع الاخلاق لارسطو ) مله امرجم ( ن ارجم اساب سس ۲٦‏ . 


E 
والشموات غير الأخلاقية » هو الحقيقة اسان مريض قلبه » زاغ ع طريق‎ 
م قنيغى الإشارة إلى أن‎ ٠ الفضياة واسالمرأت تفسه الخحر وج عليما والعمل بضدها‎ 
ألشموة واللذة ايسا متلازمين ولا مترادفين » وان نبد القرآن الكرم صف‎ 
الجر مين بآم تبعون الشهوات والاهواء » فإن من عجائب النفس الإنسائية آنا‎ 
تعلق تعاقاً شديدآ بشم و أت لا تؤدى إلى اللذة » بل قد تسبب المشقة والالم ء‎ 
و لكن النفس قد اعتادما وسارت عليما » ولا فأى لذة حقيقية شعر ما شارب‎ 
أو كل لمم الخازير أو المغتاب لأخيه » أو الشامت فى مصيبة تنزل بخيره‎ 
ا المتلذذ بتعذيب غيره و تغبص عرشه ؟ ألیست هذه کماشہوات جر أصحا ما‎ 
إلى تعارز القيم الحاقية إلى جال غير آخلاتی ؟ ليس مشل هزلاء كش ااكلاب أز‎ 
تر ضی افك ية ان کو لو احدا من هو لاه ؟ وأ ماه‎ q کل و م اشر‎ آ٣‎ 
.إلمه إذن أن الإخلاق مى فى حد ذاتما اة ء لأن الجال الإسانى مو المثل الاعلى‎ 
اذى ينبغى على كل من يقل أن يجه إليه » ولا بمكن أن تكون الغابة فى الحياة‎ 
هی جرد تحقيتى بعض المنافع والاذات انى عختاف الناس داعا على تعد يدهاو تقد بر‎ 
أولوياتما » والقا نون إذا كان ينظم حباة الافراد فى الجتمع ويضع فم من القواعد‎ 
قق فم المنافم المادة والرغرات المهشة وجدها يعبر النظر إلى آی‎ 2 
اعبار حل فو قائون غير أحلاق وهر انون اه وامدف منه الافساد لا‎ 
>» الاصلاح واعتبار الإنسان جسدا بغير روح والحياة الدنيا حراة بغير [ خرة‎ 
وان قام لقانون على لاف ذلك فجمل غابته القيم الخلةية وتحقيتق مكار م الاخلاق‎ 
والسمو الفرد واتجتمع إلى مدارج الكمال والمثل الرفيمة فهو قااون أخلاق‎ 
بل هو الاخحلاق ذاتما ولا نبغى أن تصيع الحياة ابتضاء لوسائل‎ 
ا‎ 


ا 


الاخلاق وعام الأجتماع : 

إذا كان الضمير هو مور عل الأخلاق وهو الرقيب على الإنسان فى سلو كه 
الحاى » فإن علاء الإ ع صد مو ن بتاك الحققة الأولى عن ااضمير وأهمشه. 
ودوره » و يذهب بعضہم إلى أن ااضمير لا رج عن كونه جموعة من ااعناصر 
الإجتاعية المستمدة من صمم بيشتدا فاس ااشعور الخاق - فى رأسمم - سوى 
صدى ردد فى أعاق نفس الفرد لاوامر العقل الى وتراهيه و معا يره وقيسه. 
ومعى هذا أن الضمير هو نتبجة لنأثير البيثة والوراثة وااربية أو التنشثة » 
و ٳڏن فڪل عخالفة للقاعدة الا خلل(افة ابد فما قول دورکام )۸ ۱۹1۷۵( 
أن استشير الضمير ا عى ألذى خضع له فى المادة كل ضمير فردى . 


وهذا الرأى حمل فى طياته أدلة تناقضه وخطثه » لان الضمير الخلق إذا كان 
جر د صدى لأضمبر ای درتب عل ذلك ا کل افر أد اجتمم ق ضما رهم 
وما ظبر بينم من خا أف ااضمیر ای کا سمو که ۰ 


2 أن المشاهد أن الاسرة الواحدة وى وحدة إجماعة صذيرة > معا 
وحدة الإصل والنشأة وإسودها عط واحد من الحاة المترك والريةء ومع 
ذلك فن المشاهد أنه بو جد بين أفراد الاسرة الواحدة أشقاء تيان شخصي مم 
وتختلف ضما رهم فنم ذو الخلقى والذىلا خلق له وذو الضمير اليةظ ومن ماتت 
مشاعره » حم أن هذا الرأى يسلب الفرد حريته و(ستةلاله فی [حتیار مسلکه فى 
الحساة و اھ والمش اى رتضيا لفسه ويسعى إلى عقيق ا وبلوعما» فايس 
اجتمع إذن جرد فطع يصاع للا“ غلءة أفر ادف واش الفرد بحرد عة سكا 
تمع کا يشاء » لذا کان نى كل تمع جاعة تضل السبيل و تسى عن الرم 
الخلتقق ولا يلتق أفرأدما على خير أو مروف » فإن فى كل مجتمع دا طاثفة 


“ N 


تخا لف تلك الجاعة وتقف ماما کالسد الثابت › تدافع عن قے الخیر وال ق 


والاخلاق د وأخيرا فإن هذا القول بدخلا فى حافة مفرغة وجدل عقر » فان 


إذا كن العقلا عى أو فكر اخاعة هو ضميرما وهو المسيطر عل أفر اد اشم 
فېل اشا هذا الضمير الى إلا من إجتاع ضمائر الا"فراد ؟ وهل بمكن أناقبو ر 
أن ضمير الخماعة قد نا من غير أفرادها ٠‏ فأى ال جاتبين قد ألر فى الأخر وسبطر ٠‏ 
عله إذن ؟ 

أن الرسول عله الصلاةو الام قد هدانا إلى هذا ونبمنا إلمه ودعا إلى إستقلال . 
کل فرد بضښکره و ضمیره » فقال عليه السلام : لا یکن أحد أمعة قول أن أحسن 
انان احستت أن أساءوا سات ولکن وطنوا نفك أن أحسن ااناس أن . 
تحسنوا وأن أساءوا أن نوا أساء تمم واش معی ما تقدم اا 
أفكار الجتمح وعاداته على أفراده ولسكن ما بنبغى التنبه إليه أن ه ذا التأثير 
الإجتاعى ليس هو وحده ما صوغ بناء الإاسان النفسى والعقل » وما تفارك 
معه عواملأخرى فىهذه الصياغة » منا الورالة والمسول والاستمداوات الذاتة» 
والا مر أض الجسمية والنفسية والعصبية » م ما هو أكير من ذلك : إرادة الله . 
قعالى ومشيشته فى المدابة أو الضلال .. 
الاخلاق والعلوم الأخرى : 

بداية جب آن فرق بين عل الاخلاق الاسلامية و بين عل الا خلاق الوضحى ‏ 
ون نتصدى لاحت فى علاقة كل ما بالعلو . الا رى .. 

علمنا أن قم علوم الا خری إلى قسمين : 


الاول إشمل اللوم ای هتار مصادر ال وا امک ا مکو اه 


و م عاہہا امه @ 


ب پر س 


والثانى : يشم ل العلوم الى تدر مساعدة أو معاوة لمل الا“خلاق وسوف 
ننا ول اسمن فما يى : 
ولا : دالأسة للاخاآق فى الأسلام : 

| س اأصادر والأصول : 

أن مصادر عل الاّخلاق فی الإسلام برجم إلى أربعة مصادر هى : 

أ القرآن الکر م وفیھ الکٹیر من الآبات لای تام ٭کارم الاخ لاق 


٣‏ للعو ا الم لک ال 


ور الوالد بن والاحسان 1( ۾ تسن القول واجتناب اکر من اأظن ¢ وارك 


اقہة العظ.مة مسل اأص و کم لظو السار د اعقو 


اتجسس و اأسة و‌ اأنمسمة د اشح و البخل و قا 7 ا اء و الكذب ل الإختيال 
والفخر والذرور م 


ب س السنة الشرينة : وقد جاءت ااسنة الشر فة تعمل كل ما تعلق 
بجواثب الحياة الإنسانية بالسبة لغرد والاسرة والجتمع والعلاقات الى عكر 
أن تقوم بين الافر أد فى داخل اجتمع وبين امجتمم الإسلاى واجتمعاتالاخرى 
غير الإسلامية وتشمل من بين ما تتضمنه قواعد الاخلاق واقے الخلقیة اایہنہغی 
لكل من اانرد واجشمع الحا فظة عايما والسعى للوغما وتجد ذلك فى السنة القو ية 
آى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلاة وى السنة الفعلية أى سلو كه و أفعالهعاءه 
الصلاة والسلام وااتى تعتير مناج كملا للحياة الإنسانية كا .. فى السفر 
والإقامة والتحدث والكلام والزادة والضيافة وتناو لى الطمام والتعامل مع ااناس 
البيح الشرام والرهن ومعاملة أزواجه وذوی قسرابته وصحابته ومن کان 


.موم خد مه ۰ 


0 ج 


عن انس رطضی الله عنه فال :ها مستت د باجا لاجر را لبن من کفے. 
رسول الله لم » ولا شعمت راتحة قط أطيب من رأة رسول الله ۽ و لق 
خدمت رسول الته لړ عشر سنین فا قال قط : أف » ولا قال شىء فعلته »> ل 


قعلنه ولا اٹیء أفعله ل وات کذا  ِ‏ ) مدفی عليه ( ۴ 


وقعد السنة التقرءربة مصدرا للأخلاق كذلك » وهى ما أفره الرسول عليه 
الصلاة والسلام من أفعال ذأقوان وأقو' ال وقعت أمامه أ أبلغت إليه » فوأفق 
عاو ار فاا وااو ار ا عا اا ا 
لا بسكت على طا أو باطل . . 


ومن ذاك ما رواه أن عبر رطی الله عنم) ان رسو ل الله ا سس عل رجسل 
من الأنصار وهو عظ أخاه ف اسل يام وھ قال رسول رزه ب Al‏ فان اء ھن 
الان ) متفی ل4 ( . 


وعن جندب ان عید الله رضی الله عنه أن ر سول الله ل بعت دعا (جیغا) 
من المسلمين إلى قوم من المشسر كين وأنهم التقوا فكان رجل من مشر كين إذا شام 
أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسامين قصد غغلته 
و كنا اتحدث أنه أسامة بن زيد فلا رقع عله الف قال : لا إله إلا الله فقتل 
فجاء البشير إلى رسول الته ملز فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صح 
فدعاه فأله فقال : ل قتلته ؟ فقال : ١ا‏ رسول الله أوجع فى المسابين وقتل فلاا 
وفلانا و می له تفرا» واتى حلت عليه فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله ء ةل 
وسول لله پر : آفتلته ؟ قال : نحم قال : فکف تصنع بلا إله إلا اله إذا جاءت 
ووم القيامة ٩‏ قال : يا رسول الله استغْفر لى . قال : و كيف تصضع بلا إل إلا الله 
إذا جامت يوم الامة ٠‏ فجعل لا بزید على أن بقول؛ کف تصنع بلا إله إلا الله 


سس ١‏ بس 


إذا جاءت لوم القيامة ۰( رواه مسل) . 
(ج) أخلاق الصابة : _ 

والمصدر الثالث للأخلاق فى الإسلام هو أفعال الصحابة وأخلافمم › لقول 
الرسول بلق : أصحاى كالنجوم بام اقتدیتم اهدیتم + وقال لا ٠:‏ . و أنه 
ھن منک فسیری اختلافا کشر › فعلیک بستتى وسنة الخلا ءالراشد رن المہد بين 
۔عضوا علیما يا نو اجذ» واا ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة › . 


: د) الهادات والمقايد الاسلامة‎ ٠ 


وإلى جانب مصادر الا خلاق الإسلامية فى القرآ ن االسكر م والسنة النبوية 
الشر فة روادق الصحا بة رضوان الله عايهم فإن مام المسل مصدر رابع لسكارم 
اخلاق نمثل فى الصا من أعر اف المسلمين وعادا تم وتقا ليدم الى رتوار ثوما 
يلا بعد جيل » مثل مشاركة الناس بعضم بعضا فى الافراح والاحرأن » ومثل 
کرام الاب لپناته و سخائه معن عند الزواج » ومثل تقدم المدایا وقہو ها فى 
تلف ال اسان » و عاو نة المروسين با دايا والمال » وقراءة القرآ ن الكر م 
يالا م والمواقف الغتافة ء والكرم » والمررءة والشمامة » وأإسراع إلى إغاثة 
المنكوب أو الحتاج » والاحت:ال بالاعياد الإسلامة ومعاونة المسافروالةر بب» 
- وحسن معا ملة. غير المسلمين الذ ين يشون !نم أو بتعاملون محم ولاشك أن 
هته العادات والتقاايد لا تعارض الإسلام ولا تالف أحكامه » وأما المادات 
و التقًا امد والاعراف اى شيع فى الجتمع الإسلاى وتغالف كام الشرع 
ارف وتخرج عن حدوده ومعالمه فما قيم فاسدة وتقاليد وعادات وأعراف 
منكرة » لا نبغى أن يتتدى ا مسل أو مسلمة » بل عليه أن يقاو ميا ما وسهه 
٠‏ جمد بيده أو بلسانه أو بقليه وذالك أضعف الإإمان . 


س إ٣‏ سے 


ق امتا فى عاتن الإسلامية المعاصرة ما محدث فى المناسبات المختلفة 
و حفلات الزواج من اختلاط الرجال بالساء ومشاه_دة الرقص الخليع من 
زا قصات عار ءات وماع الغتاء الذى :دعر إلى الالال و بساعد على الفساد . . 
وهنا كذلك إرتداء الفساء والفتیات ازى الذی بکشف ما ینف ی ستره من جسا مهن 
و كذلك إرغام الفتيات على الز واج من لا قران الزواج به ء ومين الذكور على 
الاناثف فى العام لة وى الحةوق حى حق الميراث الشرعىءوأبضامظاهرالاسراف 
.والتيذير الى تبدو فى تكرار الحفلات » كأ عاد المملاد والن كر بات المامة › 
والعرس وا مآ تم » ومن فقراء أو لك المسر فين المذرين من هم فى أمس | اة 
.لى الضرور ات , 

ولو سرلا نعدد ما السه من قري العادات واتةاليد لسردنا الكثير » ولكن 
ما ونہغی أن شير ليه هو آنا كما أعراف وعادات غير معشبرة شرما » ومن 
مسك ما و حرص عليما كان من أمل الدع والضلال . 
۲ س الملوم المساعدة : ) 

الإسلام دن عت على طلب امل وله فر يضة وکل عل ينع المسامين فطلبه 
واجب » سواء تفم ف آمور الدين » أو فى معاشمم ادنيا أو فى جہادم 
للأعداء . وف جال الاخلاق جد عددا من العلوم اتی تساعد فى دراسته واثراء 
أعاثه : وذلك مثل علوم السير والتاريخ الإسلاى » والادب » والقصص الذى 
تناو ل حياة الا نبياء وأبطال المسلين . . وقاريخ الا خلاق وغسير ذلك 


من اللوم , 
الانيا : بالس العام الأخلاق الوضعى : 


لض ل اسلاق الوضحى وة مصادر a4‏ أ ن ہے داهو عل من و ضح 


ل 


اأيشر ( اء و مد أفکار الفلسنة ۳ المفكر ن د االباء علے م اأحصو زه 


وترجع الجذور اابعيدة لجل الا“ خلاق الوضعى إلى ءصر الفلسفة اليوتانية 
و کان اسقر اط وار واقین و أفلاطو نو أرسطرسہق اشكر فالتا اف زوالا٭لاق 
ف العصر القدے وجاء اافیلسوف کنت مکاإ مم وصاحب مذهب أخلاق فی 


العصر الحد يث » فتكلوا عن اانا بة من الحاة وعن الفضة والنفس و ا . 


ووضعوا منهجيم الا خلا على أساس ااسير على هدى العقل الإنسالى » وأعفام 
خا بقع فيه الإسان هو محالفة أحكام المقل والعلء فكأن عل الا"خلاق الوضعى 
عل الإسان يضم قو انين الاخلاق لنفسه . مستديا بغا ية نبيلة هى الخير أو 
ااسعادة و وسيلته فى التهذ يب الخلقى هى النصح بالاعتدال » فحمل الج على 
الاعتدال ورباضته إلى جد ما و إتأؤه حقة من حاجاته و حبسه عن كل ما رشع داما 
وعلى جلة من اقول جعل الجسم آله نة و خادما مطيعا » تلك هى إحدى القر أعد 
الاصلية للحياة الأ حلاقية » وبالنتيجة أحد الا“ جراء الكبرى لاءل . إن اجتاع 
روح فی الجسم أعى ال قل والمادة هو من المسائل الخفية الى تدخل فى اختص اص 
عل ما وراء ااطبيعة وهذا لر يكن غر يا أن يتشا عل الاأخلاق فى كنف الفلسفة 
وأن يكون له حظ وافر من أعاما وم لاتم » فكتب سقراط عن اافضيلةو اعتر 
الفضيلة علما والرذيلة جلا »> وهذا الرأى بيدو صحيحا تماما إذا اعتبر ا أن ما 
يقصده هو العل الحقينى اليقرنى » ويس جرد أن بعل المرء أن الكذن أو الرا 
شر » و كآنه يقصد أنه لو عل كل إنسان حقيقة الفضيلة وحقيقةالخير لما تردد للحطة 
فى التوجه اليا بکلیته › ولو عل تہ الر ذيلة والشمر الكامن فيما لما هكر فى الإاقدام 
علم‌ما . 


أ أفلاطو ن ولد ول من الا خلاقين 4ن م ااضہبر ایق A‏ م آزه 


کے ا ت 


کا ذ کان لا مز بینه وبين العقل › غير أنه لا ا 2 


أما أرسطو فقد | اف فى الاخلاق ثلاثة كةب أحدها عل الاخلاق الكبير 
و ثانا عل الاخلاق إل او ید واالشاء ع اغلاق إلى ةو ماخوس والظاهر 
أن اذى , يرجه العرب واشتغلوا به من هذه الكش الثلابة هو الأخير أى عل 
الاخلاق إلى نيقوماخوس وهو أصدقما فى اانسبة إليه » فقد قال الفر يد ومورهس 
کروازه ؛ فی کنا بپ الأدأب الير نائية إنه هسو الوحد اذى حت سيه إلى 
آرسطوطا لیس (۱) . 

و أقد ظات الاخلاق م تيطة با لقلفة ودا اة فی مو ضوعاتم۔۔ا مع غر ها 

من المو ضوعات والملوم الان خرى » حيث كانت الفاسفة هى الام الكبرى لكل العلوم 
اى إصطلع على تسميتما بالعلوم الانسانية . فلقد كتبأرسطو فى المنعاقوالسياسة 
وعلم اانفس والبيولوجيا. 

على أن إشتغال الفلاسنة بعل الألاق كان أسمآ طبيميا ء ليه مناهح اليحيق 
العلبى فى تلك المصورء فإن الأخلاق وثيقة الصاة بالفس ودراسة النفس هى من 
آم موضوعات عل ما وراء الطبيعة أو الميتشافيزيقا » وهى أهم جواثب البحث 
ملسن .. و لدلك ظلت الاخلاق مندجة حةبا طو بلة ء وتأخر إتفصاهء| عنما 
وإستقلاها يذانما ٠‏ وإستمرت داخلة فى إطار ايحت الشمرلى للحرفة > بيا 
شمدت المصور القدعة والوسطى [نفصال وإستقلال بعض الموضوعات والعداوم 
ممل : ااطب والنشر يمع والتاريخ » ولقد شبد القطور الأ مى للع فا بين القرفين 


)۱( الاق لارسطو ت امر ج الا ی م ار ¥ جرد اط السك 4 


ڪا 


ادس شر واا سح عدر عو 1 مسوا ساف عة زاء والسكيمیاء 
۴ البيولوجيا والجيولوجيا » وخلال هذه الغترة ذام| برغت فكرة المنهج العلى ) 


یٹ أصجح لکل اى فن احلوم ما هجه ألخ|أ صة به . 


وكان آبرز ظاهرة ترتبت على ذلاك إنقسام اللوم إلى قسمين رئيسبين ها 
العلوم الطبيعية والعلوم الإأسانية » وكان لايد هذا التطور النىلحق يدان الحلوم 
الطبيعية تاملا جديدآ لاسس ومناهج الدراسات الإنسانية . والواقع أن دراسة 
انان قد ية قدم دراسة الطبيعة » وفى خلال الحعصور الوسطى ورعصر اانبضة 
قشعت الدر أسات الإانسانية إلى إت#اهات متبانة » و فا بين عأاى ٠إ‏ و٠٥۹۸‏ 
على وجه التحد يد حدثت الثورة العلة ء فاصم امار أ كر عة وايتعد عن 
الاتجاه الخلا » وظر ميدأ الحتمية وارتبط بالوقائعم »> وامتد هذا إلى دواثر 
التاريخ الاجتاعى والاقتصادى وظبرت علوم الاقتصاد والاجتاع والنقس 
وألاناروبولوجيا كعلوم مستةلة . 


لد وضع جوں اسدٌہوأرت مل مصرطاے الوم «Maral Sciences al‏ 
کی يدل به على تلك العلوم الى نمت مرا كبيرا فى القرن التاسع عشر و تمايرت 
من #مرعة العلوم ااطيعية » وهذا يعنى أن دراسة الإسان تختلف عن دراسة 
اة » ولد أثار هذا الا صطلح ودلالانه الكثير من المناقشنات المنمجية : و 3 
di‏ القساؤل عما إذا کان مکز ن أن تاک اعاوم الاخلاقية علوم الملبيعة افائق 
الدقة . , وعما إذا كان یکن ا قف اللوم الأاخلاةة على فاا ٤‏ 


ورغم أن القصنيف لعلو ۰ إلى علوم طبيعية و e‏ ى أخلاقة له می 


اللو م الاخلاة. » ولذلک سل وله مطل 0 اسات الإاسائة و وهو ا 


ست ن س 


عدأ يذيعوينكشس رغم إشتمار مصطلح العلوم الاجتاعية والإسانيات كترادفين 
له » و يمکن عر دف الدراسات السا ا راا درأسات 0 بالا سان 1 

وهناك أرضا رأی فاسنی یری أن موضوع الدر سات الإنسا نية يتمثل فى عالم 
العقول » The world of minds‏ » ف حن شل موصو علوم ااطبيعية ی 
عا الا دة The world of matter‏ . 

والواقع أن عيارة a‏ عا العقول « مکن أن کون مقو لة وغير معدارش علا 
س اش ذا ااا ید بد li‏ | بالضہط وأشرنا ا ضما ترا ¢ ا ءالا قول 
.شیر زل ی حتوی عقلى : » Menta! content‏ 6 كار والمشاعر والرغبات 
والنواءا والمقاصد » أو إلى أية أفعال تقترن ما أو تصاحبما ء وهذا يشم لعلوما 


مل الد ین ودراسة امسات والادب و اشر وغبرھها (1) , 


والحلاصة إذن أن عل الألاق الإسلامية هو علإدينى يعتمد عل مصادره الثا بتة 
“هى القرآ زو ااسنة وسلوك الصحا بة المطا بى للد بن» و عل الاءراف ر العا دات والتةا اد 
الاجتاعية انى لاتغا لف أوتو افق اشر بعة الإسلامية» وموضوعه سلوك الفردالذى 
ثل الجوأفب المعنولة فى حما ته وعلاقاته بفبره من الافراد .. وبذلك ترج عن 
اق را ا را ات و 0 وغ الم و ارا 
وال د راه واا ا ر را ا 


آما.عم الاخلاق الوضجى ٤‏ فان مص ادر ه وأصوله ر اه عة ٤‏ وهر “صل 
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() مشج جدد للدرامات الإنسانة ٠‏ الف ه٠ب‏ ديكان ترجة دكتورعلى 
: | ا 
ت المععلى ېرل وول ب عل رل aa."‏ الول n‏ کت کا وی ابر ونت 


١ * ٥ ص‎ 


س ل س 


يعدد مق الحاوم الإنسالية مثل عل تفس وع الاجتاغ وعل أبيولوجيا وغرها . 
هذا و تصدر الافعال الخلقة عن الفرد مته ی باعتار و شخصية متكاماة. 
لا معنى أنه عموعة من الصغات محملما فرد معين بل ععنى الصو رة المنظمة المتكاملة. 
لسلوك فرد تمي به عن غيره » فالاخلاق إذن هى شخصية الإاسان عا فما من 
مشاعر وأفكار وصفات جسمية ووجدانية وعقاية وخلقية فى حالة تفاعاما عضا 


2 احص و تكملا فی سحصس میا عمش ى امش | جا عة تة 6 


وا يدل على أن الأخلاق تمثل الجوانبالمعنوة فى خياة الإنسان قولالرسول 
عايه الصلاة والسلام : : آکر ان تسعوا الناس بأمو لكر فسعوهم بأخلاقك » وقرل 
أله ا وتعإلى : « قول معروف ومعفرفة خير من صدقة ما أذى » وقر له 
قعالی : أن ذال الله وما ولا دماؤها و لکن ب اله التقرى منك . ولطیء حجان 
نعرف الاخلاق بانا جرد السلوك الخاقى للائسان » فإن هذا تعر يف قاص مر ء 
لا يشمل إلا جزءآ من الأخلاق فحسب » يطإف إليه كل ما جول بنفسيه الفرد 
سواء تحسمت هذه الخواطر فى سلوك خارجى أو ظلت جرد فكرة خالصة () . 

وة تعر بات أخرى عل الاخلاق ووظيفته منا : أن وظيغة عل الاخلان. 
الاساسية هى البحث فى الاعمال ای قوم ما الاس وإصدار حکه علا ۰ : 


خيرة أو شر رة () . 


۱( مبادیء الخلا قتا يفال کور ماهر 6 مل والد کور عرد اید دارم 
مكتہة اللابلى الأصربة أأطبعه اول عام ۱۹۸ - ص ۷. 


)( مہا مش ث و نظر رات ی عل الاخلاق ا بو u‏ ر وعد امز 
اجر طبعة راأبعة ۹ سں ون ٣‏ ۰ 


e A ss 


و پچرف کذلك بانه عل یوضح معنی الخیر والشر و ہین مابینبضی آن تکون 
عليه معاملة الناس بعضم بعضاً ويشرح الغابة الى نى أن رقصد إ ليبا ااناس فى 
:اعام وبنير السبيل ها يلبغى.12 و يعرف البعض الاخلاق بأنا بمو ع الخصال 
الى شب اما الا فان ماز ه عن بر ۵ 
والةرةة ن هدا تحر رف الأخبر درب هن الد لاله عل مەی الخلی 3 
ا حدد معی الاخلاق کا تضم ذلك عند الكلام عن الخلتى بعد قال , 

وأری أنه من الواجب فی جال تحر ف الاق أن ضرق ن اصن ٠:‏ 
خر ف ع الاخلاق و حر اف الاخلاق ذاما 0 فأ كر مدل القعر شات غر 
3 ا وة هر اانظر 0 لاک افر ف4 . 

فالاغلاق شمل اھ السا هة ای ۋەن ا ااب د وا تمع و الوك اذى 
ليسپرون عاه ألوصول إلا و عقا . 

أن الاخلاق إذن ا لشمل إل ا هو جسن وحمل وود عند الله تعالى 
رو غك الاش , 

ما عل الاخلاق فان دته و طافه أوسع من دارة واطاق الاخلاق ت 
دراسة واسعة سير على تفس مط الدراسة المنبجية حتف علوم فتشمل نشأة 

عل الاخلاق وتار وتماوره ٤‏ ك اس رض اانظر اث والمدارس والمذاهب 
الاح فة » الختافة وتمرز ما بينما من تمارض بل وتناقضأحيااً ولذاك قل أن 
1 وتا لير فلسفتيا الإجتاعية على النظر يات الأخلاقية » مع أن الأول يتتكر للروح 


)0 کاب الاغ#اق للد كور جد إمان ظبعة 0۰ھ — 14۳1 م 


— ۳۸ = 


واالفس و لمان) الأؤل والثاى لا بقف من الدن E‏ ا 
ولو نظرياً . ) 
ولا يرك عل الأخلاق حين يمرض آزاء فلاسفة اليونان فى الأخلاق راء 
الا بيةوريين اى تقوم على مذهب اللذة » إلى جابب آراء الرواقيين الى تمي 
بالاخلاقىة . 
كم لتنا تد خط نخر يوشكأن بقع فيه بعض الكاتبين ف الاخلاق الإسلامية» 
وهو سيرهم على مج الدراسة الفربية لذاك العل » أو بعبارة أخرى [تباعم. منج 
عل الاخلاق الوضحية ؛ يس فى جال التعر يات فحسب بل وف الدراسة الممجية. 
موضوعات الأخلاق »مثل اقيم والسلوك والعادات الإجاعية. 
وقد سہتی أن أشر نا إلى ع الاخلاق الإسلامية هو عل مسقل بذاته ا 
عن عل الاخلاق الوضعية » وإلى أن الاٴخلاق هى قصم م أفسام الشر عة 
الإسلامية قكون مم العقائد والفةه أحكامما وبشا ما . 
ولمس مة جال للتخبير أو التو رف اح کام اشر عة الإسلامية فى الى 
الا لاق لاي غابة أو تحت أى ظروف إجاعية أو سماسية أو إفتصادىة .. 
أسبب هام هو أن ألا خلاق ۔ تى عند أصحاب المذاهب الا خلاقة الى e‏ 
ھی فة تقصد إذاما و لست وسيلة لتحقيق غابة أخرى . 
وبالسية لا“حكام ال"خلاق وفواعده فى الشريعة الإسلامية » أا عد 
اتأمل فيا الاحظ نما أحكام وقراعد ذاتية و ليست موضوعية » ونقصد بذلائه 
أا ليست و احدة بالنسبة جميع الا"فراد ولا فى كل المواقف وااظروف بل 
هى تتخير وتخقاف من فر د إلى فرد ومن حالة إلى أخرى. بل آنا تختلف با نة 


اعرد لواد فی مال رھ و فارأت e۰ al.‏ و تاف اک اا ی کل 


0 


حالة وفى كل موقف .. ولتوضيح ذلك الام اقول أن أحكام الشر بعة الاخرزى 
سواء فى قسم العبادات أو الفته هى عبادات موضوعية وثابتة بالسبة يسم 
المسايين » فالصلاة مشلا تفرض على الإنسان تابا موقوتا مذ صباه حى 
شیخوخته ولل أن ياق ره » لا سقط عله ولا تتغير كيفية ادام » و ڪڪذ لك 
الاس بالنسبة لاصو م » ومشاعر اج وأرکانه انبغى أداؤها ,صورة وأحدة يع 
هن يقومون به » وتجد مثل ذلك با لنسية لاحكام الفقه فى أحكام الرواج والطلاق 
والميراث والدفعة واابيع والإبار والقرض والوديعة والارية » لا تتغير 
قواعدها ولا شرو طا وآرکما باختلاف ماحل العمر ولا بالنظر إلى حالات 
الإسان » حى آنه بمكن للطقل اصفير أن رمرم المقو د و جرى كافة المعاملات اى 
تحقتى مصلحته على آن تولاها عنه وليه ء أما أحكام الاخلاق وقراعده فی غير 
ذلك » آنا ذات طا بع ذالی می آنا لست قواعد عامة لابتة و[ ما غير اذ كرا 
يا لنسبة للو قت والعمر والمواقف والظروف › والامثلة على ذلك كثيرة لكت 
بإ يراد بعضما بقصد اابيان واتوضيح : 

فا لصب رذيلة » والرسول عله ااصلاة والسلام قول : لا تغضي » و لکن 
عليه الصلاة والسلام کان پشتد غضېه إذا انتہكت حرمات الله , 


فعن عائشة رضی الله عنما قالت قدم رسول پل من سفر وقدسترت سو ۲)18 
لی بقرام ٥‏ فه آماثیل > فلا رآه رسول اله ل هتكه (أفسد الصور اتی فيه) 
وتلون وجه وتال : با عائشة : أشد اناس عذابا عند الله يوم القيامة ااذ 


يضاهون على اله ( متف عليه ) 1 


E 


)۱( السوة : جزء فى مداخل البإت . 
)۲( ار ام : بكس القاف سر خف . 


فاحل والصير وعدم الغضب إمتر رذلة وما إذا کان فی موقت بقطاب من 
المسل الغيرة على عرضه أو دنه أو حکام ا3 تحال وا 

والکذب آم مین » ولکنه لا يكون أنما أو جريا فى بعض الحالات فلا ذا 
إختنى المسلم من ظالم ير قله أو أخذ ماله واخ ماله وسثل [نسان عنه وجب 
الكذب بإخنائه » وقد أستدل العلماء جواز الكذب فى مثل هذا الحال عد رٹ 
ام لوم رضی‌الله عنما أا “معت رسو لاله قول: لس الک ذا ب انی صلم بین 
انا س‌فہنمی ( لىخ ) خا أو قول خیرا (متفتی علږه) وقد زأد مسل ف روابة : 
« قالت م اوم وم اہ ار خص فی شیء ٤ا‏ قود الاس إلا فی ثلاث : تحی 
الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل ام أنه ودبت المرأة 
ژوجا »> , 


ون اا ازد ياد الام وعظم ااذ اب تما لحالات الأيمن : قوله عله الصادة 
واسلام : « ثلاثة لا یکلم الله يوم القيامة ولا بر يرم ولا ونظر اليم وم 
عذاب الم : شيخ زان » وملك كذاب ؛ وعائل مستكار » والعائل هو الققير .. 
والله نال ام عسن القول»والرسرل 1 إو صتا أن خاطب المسل ات 
الألقاب إأيه ء ولك: بز جى عن عاطبة الفاستى والميتدع و وها يسيد 
وجوه » فعن بربدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله رلم : لا تقولوا للسنافى 
سیدا فإلہ س بکرے سدا فقد اسما دبک عز وجل ٩<‏ 
والمره حين يكون صغيرا فعله طاعة من هر أً کر وتوقیرہ فإذا کر اق اطاءة 


والمّوقير 3 ن هو أصخر رك »> رمن فضا ل اللہ dn‏ ”وسن العشرة و طب الاما 


(۱( راض ااصاين ووی ص 0 ° 


و يذل المودة !ا ن پعاشر م مره ولاهل فرابته » و لکن ذلك لیس کا عاما لادم 
المؤمن مع يح معاشره > فق حرم اله ذلك على من ادون الله ورسوله »› آی 
خر جون على شر بحة الله تعالی و پنتهکون حرماته» فلا حق قريب فاسق أو زو بة 
فأ جرة سيثة الحلى فى مودة ومعونة» لان فى ذلك إعانة الظالم » ومد لى أسباب 
الخى والضلال ء ولاحق لأمثال أو لك إلا نى الاس المعروف واانصسحة» فان 
E‏ 


بول تەالی : و« ضر ب الله مثلا لاون كةروا امأة اوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عہدین من عپادنا صالحین فخانتاها فال نتيا عنپا من الله شیا وقیل ادلا 
النار مع الداخلين » فيل لابن عباس رضی الله عنم) : ما كانت تلك الرابة ٩‏ فقال: 
6ت اا اوح تقول زوجى جنون واممأة لوط تدل الاس عل ضيه إذا 


ولوأ نه . 


وما ابن سيدا نوح عليه الصلاة والسلام فقد ود أن ةذه من ارق فى 
الطو فان فنادى رنه ودعاه .. قول تعالی : د ونادی اوح ره فقال رب أن [بی 
أهل وأن وعدك الح ونت أك الحا كين . قال يا توح أنه ايس من أهلك أنه 
عمل غیر صا لم فلا تسألن ما ايس لك به عل ای أعظك أن تكو ن من الجا هلين : 
قال رب أل أعرذ بك أن امالك ما لیس لى به عل والا تغقر لى وارحنی آکن 
ن الاسر ین (1) , 


شع أنه کان ينه فوت الجاة إنما تكون للنؤمن ( آنا منجوك وأهلك ) 


)1( سورة هود ۾ الأفات :۵ س ۷ء ن 


ا 


ألشمرة مح الكفر ومانة الإعان وعالفة الداعى إله (1>. 
وقالالرسول عليه الصلاة وااسلام : « لا تصاحب إلا مؤم:آ ولا يأكل خبزلم 
إلا تق» وتال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خلیله فلینغار کل اء . من 
تخا أل . وقال عليه الصلاة : الصاحب رقع ه4 فى الوب فاينظر |الإانسارے 3 
ار فح رهه 

وإذن فليس بذل الود مطلةاً هيع ااناس » ولا الصداقة متاحة اكل من ميل 
اانفس إليه أو لكل من يصادفه الإنسان » فإن الوحدة خير مر جامس السوء 
فكيف مصادقة أهل السوء؟ 


4 


م ينبغى أن ننسى أن ذلك المسلك من جاب المؤمن دارب الام و صد 
عن الفجور » فالاخ أو الأخت أو الروجة أو الإبنة أو اصاحب › إذاتبةر._ 
كل أو لك أنهم خسرون مو دقك إذا حادو أ عن المادة وآ اروا الذوابة والضلال 
فقد پٹوں إلى الر شد منم من أراد الله له النجاة , على أن البقاء وده لا يكن 
مع آمشال هؤلاء » بل جب أن بقنرن باجتناب ما فض غيره من أجل > 
ول کن قن نكر عل روما ر وی افد م i‏ إذا م قعل مذا زاد 
الضال ضلاله والغاوی غا . 

وقد ذهب بعض ااعلاء إلى أن المبتدع رمن اقرف ذا عطل ےا و 1 تب منه» 
فلا پنہخی أن لا پسل علیہم ولا أن برد عليمم السلام » کذا قاله البخارى وغره 
من العلماء » واحتج الإمام البخارى ی يجه فی هذه المسالة عا اء فی مس 
ابخاری ومسل فى قصة كعب بن مالك رضی الله عله سین تغلف عن روه ت لہ 


سس مہ 


)١(‏ قصص الابياء تأ ليف عرد الوماب النجار مكتبة دار امراك سه 


ا 


هو ورفيقان له ( وها ملال بن آمیة وسرارۃ ہن الربیسع ) قال : دوہی رسو 
انه لز عن کلامنا › قال : و کت آ تی رسول الله ل ل فأسل عليه فأقول : هل 
حرك شفتده ق الام أم لا ؟ قال البخارى » وقال عبد الله بى عبر : لا لسلس ؟ " 
عل شر ال زی #0 إلى السلام على ااظلبة » بأن دخل عليمم وخاف. 
رتب مفسدة ى دين ه أو دياه أو غيرهما إن ل يسل » سل علييم . قال الإمام 
بو بكر بن العر لى بی : قال العلہاء : وسم و ینوی إن اسلام م من لله تعالی » 


والاعی او أالمقصد : أ0 الله e‏ رہب )1( .„ 


ولا سحق لسا أن بسا على المرأة الا جنبية إن كانت جيلة عغاف الإفتنان ہا 
ولو سل رز 4ا الجواب ولا جوز ها أ سم ھی le‏ 4 اداه 4 فان 8 


اسٹحقی جو اا ( فان أجام| $ ره له E‏ (1) , 


لقد دعالی إلى بسط اقول فی هذه ا1ال > ما سیه اپعض من فم محی 
الاق حاصة بالنسة لسلوك ذو الخاق مع غيره » فقد يكون ذو الحاق فى 
أسرة لس كل أفر ادها مثله » أو فى موقع عمل يكثر فيه أل السوء أو فى جتمع 
اشح فيه الفاحشة » و وناب الكذب والتماق » فإذا یکن کیا فطنا حذر ا و 
اأحنت ولاضرر الشيد د » ووقع فی یال اداع والتمو به الى آنصب له عن فی 
فاو م «رض » فقد خر المؤمن ماله و مته و کرامته ببب اة أهل السوءء 
بل قد بجرون الصا أح إلى اأعساد » وقد حذ راا الله تعالى من إبامس وعلنا أنه عدو 


لادم ودر ته وأمر ا ان RE‏ عدر | وأهل امسق وافجور جود اا و 


)١(‏ الاذكر المنتخة من كلام سرد الابرار زلم تأ لف الإمام الحافط شيم 
الإاسلام ع قا ان ا ز ريا 2 اک ی !ن شر ف انر وی د E2‏ ا dor‏ ان je‏ د 


1 تاشر گار ان الطاب ا ۸ 1h i‏ 


)ع س 


وم بالعداوة أجدر مثله » فا مئ من إذا امن ا نا فى افاستق عل سره أفشأه » 
و لذا سال النصحة وإستشاره غه » وإذا أمنه ءا عر ضه [تتېکه > وإذا ا 
يه مصجة عت به » وإذا احټاجه فى شدة زاغ ور له 
ولا تطلب الاس مثل هذا الحذر فى المعاملات الى لا تتطلب ع إلماة ولا 

-معاشرة ولا صحبة » مثل اويح وااشراء وإجارة امنإ فع » ولسكنه راجب فما 
متطلبما مثل المشارك والمصاهرة والصدافة وغير ذلك .. وإذا ستل الم من عن 
لاا تجوز عشرته فاينكر خلقه بقلبه أن عجز عن تقو مه نالفل إو النصيحة » 
وليصير حى عل الله من ذلك رجا والله على کل شی قدر . 

وقد پتساءل المرہ : آلی لی أن أعرف ذا الخای من لا خاق له » حى أحذره 
واا باقفسی و عرطی ومالى عن أذى الاشرار ؟ والناس قد روا وإزد حت مم 
(#نحات » ولا يعرف الما من ااطا . أن أى إنسان خاصة صاحب النو اا 
وال آرب البيثة - عسن إخناء حقيقته والتظاهر بضدها . والمحقيقه أن ه__ذا 
لقو ل فی غل صحیے . والرسول عليه الصلاة والسلام عر ض له هذا » فو ف تمع 
المدينة ل یکن عليه ااسلام عرف انا فقين » أو لا لحر فم کہم وبالقالی قال 
قعالى فى سورة برأءة عن لذن دو غل اق م ل اعام من نام ۳ 
ولكن على المرء أن بكون فطاً على کل حال » وأن بپذل وسعه فی فېم اللافراد 
لذن يوشك أن وقبط بعلاقات دانمة أو قرية معم والرسول عليه السلام يبشر 
اومن بأن له فراسة و أنه ری بور قاو » و بعص الافراد هم فدرة فائقة عل 
قم خا با الدفوس وما يضمر ه اسان من خاتى حقيق » و لكن الوأقع ا 
اناس لاه بماك هذه القدرة » ولذلك بفاجأون ا لا يتوقعون ۰ م أظر إلى إبنة 
شعيب » حين دهت إلى موسى عليه ااصلاة وااسلام تستدعيه لمقابلة أبم) »> 


:و کف ونی ا ماه وقاات لا 1 | ا ا سر من اتات 


ست )@g‏ سس 


القو ى الامين » ٠1‏ وقالت لابا لقد علت أمانته من أنه تظر حبن أقبلت إأيه 
وشخصت لہ فلا عل آئی اة صوب رأسه فإ بر فته ول بنظر إلى حت باخته. 
رسالتای (۲) . 

ولكن الناس ليسوا جيعاً مشلالانراء فى صدق الخلتى و أكثر ما يوقع الاس فى 
الغش والخداع أن كرا بتلامر اأرء دون إختبار عله وساو كه وتر ة التعامل 
معه » ود لام مر رجالا شہد ار جل با الاح ی کله اه ل ن جار ا له 
فعرف أحو اله ولم برافقه فى سفر فيخي خلقه ولم بتعامل مع ه4 فيعرف صدق 
معا مته ول قبل شما دته له . 

وإلى جاب الإتخداع بالمفلمر فالناس تخدعو ن أحانا نة الش#ص وم كزه» 
كالموظف الكبير » وصاحب ااشررة آر الال ء أو غير ذلك » مع نك قد جد غا 
خسيس النفس عدم الامانة بسرق النافه القلبل » وقد يصادقك سات جم 
با لعبادات کشرا وحن تمامله ده قد ضيع الدن . فاندن المعاملة . 
ماسية الاخلاق : 

کان فما سبق من تعر ينات أوردناها فمو م الأخلاق » تدرف الأخلاق من 
حيث | ثارها أو مظرها وهو سلوك الإنسان .. 

وجدر بالملاحظة أنإصطلاح الاخلاق لا عى با اضر ورة الأخلاق الحسنةء 
بل هو إصطلاح عتمل الوضيعة فقإال أخلاق حسنة أو سرشة.. واستطيع أن 
تين ماهية الاخلاق بإراد آم السات والخمائص الى تميزها » وتجملما فى ثلاثة 
حصا تس ھی : 


)۱( سر رة لقص : من اة 1 ° 
)۳( فص س الاتاء تا لبف ہف الوماب اجار صں ٣٠|‏ 


#لصيصة الاو : هى أن الاغلاق مو ضرعا وعلما الاسان ذاته » ولیس 
la.‏ ملك ا حوز هن عروض وأموال ولذاك لا +-وز أن برد علیا ما برد 
عل الاموال والمنافع من آصرفات وأحكام ٣ا‏ جوهر الإنسان . نفسه وقليه 
. وعقله . والاخلاق بإعتيارها تمل ذات انان لا جوز التعسامل فيا آو 
لتنازل عنہاء وعندما پیم [نسان شر فه أو ذمته أو کرامته فإنه ل رقد ما عوضاً 
ا اله من تة أي هة أر مالع لان هن اشرق اشرق و اة او الكرامة 
. م حصل عليما ول تقل[ له شیء منا وا هو أغری من اعا لیختار ویوازن 
- مين ما مامه وبين رغپاته وشمواته وقیمه » وملك أن حول بین نفسه وبين ما 
اششېره فی سیل هدف سام پبتعیه .. 
أن الأخلاق فى اة e‏ جرد ق معنو بة بل هى ذات الإنسانء وعن 
ا نقصد ذا جرد اھ ۱ لسامہة واا م اله نة » بل يطبت نفس الوصف على الف 
الوضحية وغير الحلقية » وكل ۴ فى خصو هة أو شەچین ی حرب يؤهن 5 
متها بان صراعه وحریه من أجل قم سام.ة ونه وحده صاحب الحقی و 
-ممه.. وإذا حن جردا آی‌[سان من کل ما وین به من لے الخيرةآو اشر رة 
لخدا كأ نه بعيد الشبه عن الإنسان » لاله أن ب جه إلى لوك أخلاق وسيكون 
الفارق بینه وبين آى حيوان مشا به » فرقا فى الشكل وأمية أ كثر |٤١‏ بكون فرق 
ف الاهة والطجة. 


۲ 


وشار ق بین "قم الا < <فية "ى إؤمن م كافة البشر إلا فرقا من ف 

ألو صف اسب فان من شل عا فح ما ۴ ل شرف أو رلا ذم أ8 لا 
كرامة ¢ اشن ذلك یحسب بل ۹ من أغری عر ۵ بالتخل عن ا ولاق ون 
4I4 ۳ 1‏ واک م ا 2 هر ار من الاق 


فن اول أفساد أخلاق إنسان بأى من لا بأخذ مته فى الحقرةة شا مادا 


نت ¥ د 


.و ذلك ېو دهده آم ما ا الإفسانء لان لاان حہوأن أخ لاق وهر لک 
يتمز عن الحيوان إلا بالاّخلاق فالحيوان يأ كل ويشمرب ويقاتل ويتناسل 
٠‏ وإستمتع با لجنس » ومن الحيوانات والحشرات ما ندر »)ا عصل عليه لوقت 
اة 9¢ فام يوان والطار ادات نمی ما e‏ ھی تعمل ولسعى وتہاجر 
و تقل آ لاف الا مال ٠‏ و ل ذلك قظ لالز الو دة الانسان علا أن 
آله کن أخلان ل4 اسيع ختار الو صف الام ( اذھ فيم د4 

و الا خرى مادة أو غير أخلاقة أو تفعرة وهكذا . 
و التمان بالقسے من حیث الوصف وحدہ لا یکن فى الصراح الدائرة بین 
اجتمعات البشرة » ذلا يكن لتحقيق السبتى واتغوق أن تساند أمة أو بجتمع إلى 
آنا صاحبة قيم سامية رفيعة أو قيم دبنية وأخلاقية» طا لما أن تلك القيملا تعدو 
مالنسية ها جرد الوصف أو التعلتى با كثل علا دون أن جاوز هذا ااسير ولو 
صح ماو ت ی سبل تما ٠‏ ودول حا إل تف كر أو عناه سرح أن 
تک و أن اف ا ی ج انی قا امل ة ۋەن ا ڪر عقبقاً لاله 
طا ai‏ وہل E‏ إ باو غا َ ولعل الھاریء سو ف راود ذهنه مش کلات 
انناف فی اتح | لاسلای» و لحاصة لاک ارت ا امس می ر دورن ا 


!شىء من مه ودون آن تق is‏ لتقا أده وأخلاقه . 


واا ال مديصةالافية اغلاق فبى أا تقوم على قاعدة العطاء لا الاخذ ء 
وعلى أا س التحمل بالواجبات و ليس المطالة حقوق وحى بالسبة م 
والقو اعد الى جاءت ما الشر عة الإسلامة فى جال الأخلاق لا بعد جدود 
وإعقو بات مقدرة قوقع على عافترا » فمدم ار وقطيعة الرحم والقسوة وعدم 


زفق وا 2رد من إل حه ْ و ۴ رق الوكين ( والتکر واللاه والفخر کہا 


س 4 ت 


وغيرها من الصفات الخلقءة النممة الحرمة ليس ها حدود أو عقوبات مقدرة 
فى الشر عة الإسلامة كحدود السرقة والزنا والقتل والقذف وما تخضع جرا 
الأخلاق فى جلتما لعقاب الضمير الذاتى أو لازدراء انجتمع » والبعض منم ا كان 
بتو لاها ا لحتس ۱ 


وام ما جل الا خلاق تلف گر الجرام ذات ادود لر نا واأسر فة 
والقتل ( ا أغاب سا ااا مر وصح ضو ا بحل ع ا ودد اکل وس خان 
وصفه والراء الذى يستحقه وذإاك أن الا“ فيال الخلةة ها دا٤‏ جانبان أو ر كان 
أحدهما معنو ى مستتر غير ظاهر تمثل فى اة وااماعف والخاة والر كن الاخر 
ظاهر وموس وأغاب ص ور الالاق فخ رة ل وإشدها خەاورة و اعرا 
ا ھر مأ فر اقلوب واصدور ( ٥ل‏ آلر اء وال و الفاق ٤‏ 9 دا4 إل 
العليم ایر اذى اعم ا الا عبن وما ی اأصدور ا دن ال 7 ہہ احکام 
الشر عة الإسلامية فلإ يجوز إلا الا خذ بااظاهر : , أمم نا أن ناخذ بالظا_اهر 


TT 


)١(‏ الحسبة من مام الحكومة فى الجتممات الإسلاسة ولا وجود 4 الآنإله 
فى الماك المخربية تى أخذت ما منذ عرد قريب وإتولى الحسبة الحتسب الذى 
يعاو نه جز من الو ظنين الذي بجوبون الشوارع والاسواق لراقة ااناس‌خاصة 
فى مساثل الكيل والمزان واحترام التقا ليد والآداب وم اقة السلوك والاخلاق 
يالنسة لز جال واانساء وکان عر بن الطاب رضی الله عنه پتولى هذه المام 
ينفسه و ودب ا لار جين بدرته » وف الماك الع بية السعوديةهيئةالامر با مروف 
والنهى عن المنكر تقوم بالعديد من الام فى مراقية ااسلوك الام والأغلاق 
والآداب » کا تقوم شرطة الأداب وأجبزة الرقابة التجبار ية يعض الام اى 
کافت للحتسب فی امح الإسلای , 


ا ت 


واذلك ذكرنا أن قو'عد الاخلاق فى الإسلام لا لضع لكام ا لم اوضات؛ 
لاما لا مكن أن آخضع لاقياس واانقدير » وهى كاما أعال و تصرفات بلامقابل 
أو ءوض مادی أز معتؤى » فايس لجسن أن نتظر الإحان من أحسنإليه 
بل هو مطا اب بالإحسان إلى من أساء إلبه » ولمس الواصل بالكافء؛ والمئمن 
مطا لب بأن صل من قطعه و يعلى من حرمه و يعفر عن ظله » وى جال الصبرء 


لن للصابر أن صر إل اء مر ضاة | لله قول تعالى 


والذ ين صهروا تیاه و جه 2 وأقاءو أ اإصلاة وألفةوا | رزقنام ا 


ولمن صر وغفران ذلك من عزم الأمور ١2‏ وأخلاق الإسلام تتحقق وص ورما 
امل سحبن تتجرد النو ابا وااسلوك من كل بواعث أو قابات مادية » فا حب ف اله 
والأخاء والصحية لله فحن أ بي هريرة فى حد يث السبعة الذين يظامم الله بظله يوم 
لا ظل رلا اله : , ورجلان تاا ى الله اجتمما عايه وتفرقا عليه .. وعن أنس 
رطی الله عنه عن اہی 0 قال : اث من کن فيه و جد مېن حلاو ة الان 
آن یکو ن الله ورسوله حب له ماسواهما > وان بب لار لا حه الا ته * وأن 
يكره أن بعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ا يكره أن قذف فى انار . 
( متاق عله ) .. 

فليس ن خان اإسلام صلات الإردة وعلاقات الصدافة اى لا تقوم لہ 
ل#بادل المنافع واستةادة كل طرف من الأخر » ومن لا نفع ٠ن‏ ورائهفلاجدوى 


ا ت ا کک ا ا یی رہ سک 


)۱( سو رة الرعد ril:‏ 
(Y)‏ سو رة ااشورری : ةم 


فی معرفته أو لقائه » والمدارا تكرن أشبه بالمبادلات والمقاإضات يقد ما ا لممدى 
و بنتظر ردها وألا غضب وقاطح .. 
وعن أب هرإرة رضى الله عله قال : قال رسول الله قر : أن الله وقول يوم 
القيامة أرن المتحابون بجلالى » ايوم أظلم يوم لا ظل إلا ظلى , 
وعن معاد رضی الله ءه قال : “معت رسول الله ا قول : قال الله 
عز وجل : «المتحابون فى جلالى هم منابر من فور يخبطم النبيون والشدأء » 
ول رتحا بوا على ادنا ومتاعما ومنافعم] وا أجتهع رأ عل القيم والمثل العليا» 
فم المؤمنون بالقم اإلامية ا حون ها المناصرون لمن يحمل من أجابا » فم 
ناصرون دين الله وأينصرن الله من صر ه إن لله لوی عراز .. 
وأصحاب اقم العلا قلة نادرة فی کل ءصر ونی كل زمان ومكان » وم 
أشه بالخر باء “ وم کالممدن النادر النةءس فى تلال وهضاب من اابشر لا بأ به et‏ 
أحد ولا فل م اناس » ليس عند ما ,طلبه ڪر ااناس ما ,شہع شموات 
تفوس » والمتاع الرخيص ٠‏ فمن لواحد منہم عن شد آزره ویژاس وخدته 
و ينص دن الله وكة الحق فه؟ 
فاأخلاق فى الإسلام إذن ععاء دانبما . وعطاء من أمن ما ملك » من تفه 
الى بين جنه » وواجبات بلا حقرق .. وهذا العطاء هو ما جمل التمسك ہا 
أا رشق على تفوس ااكثيرين ء لانه عتد إلى الجسم فيحرمه ويازمه بالإنقياد 
لافس فى هذا البذل والعصلاء » فاذا باجم ۋار مصأ حه عاره فى الطعام و اشراب 


و الا اس والرا س والرغہات والشمر أت ا 


ھا فل أن جرش aK‏ الاخلاة.ة > وهر أ الاخلاق الوا ضلة ھی *ن 


غات القلة فی کل مم دی کل ۶سر ٠‏ دی دعا ذلك بعض عل اء الاخلاق 


إھ س 


الو ضد.ة د إعتيار .عل الاق راطلد وعةم)| ۽ ہش دا حکو ما عاہه f‏ أن 
er‏ اد الناس بين تغرتق أغلببة الجتمعات فى الرذاثل الكثيرة .. 


ولكن الإسلام لم فرك هذه المشكاة بغير حل » فاس استتار من لا خاتق مء 
ول ا اهر ین با عاص أبخد لجز عن رهه الله وهر 4 ¢ وجول أهل امل 
العذ اب والعقاب عل ٥ن‏ کول إشاءة الا وة ۴ ااذ ون ا قول تعالی : ان 


لذبن ګجون أ لشیع الها ىة £ لذن آ منوا هم عذاں أا ۳ الدنءاوالاخرة 


الله بعلم وأنم لا تون » . 
ولا کان الباعث الخاى مستترا غير ظاهر وأغلب اصنات اخاقة القسحة 
سکن إرتکا ما فى الحناء » فإن جود الحكومات مها عظمت لا لستطيع وحدها 
أن اى تما فاضلا» ما لم تحمل فى نةس الوقت على تربية افوس وتهذ با 
ي الممل على إحياء الضمير .. وقد فشلت حكومة الولابات المتحدة فى منع شرب 
#لةور الةشر يعات الصارمة » واضطرت إلى إلخاء تلك اتشر يعات لعدم جدواهاء 
روما جما الإشارة إليه هنا أن الإسلام تد جاء بالنظام المنكامل لإصلاحالاخلاق 
ين أمر بأن قترن علاج مظاهر الإتحراف الخاقى بعلاج بواطلن النفوسرتربية 
#اض اثر وإحاء اقلوب . 


وحتی لو بذلت | لحكومات جمودها المضنة فى سبلل مم انتشار مظاهر 
الاد ا قى فان ذلك لا عل ا اة ال ةة ماما ء فإما سوف تحجن بالا كيد 
عن جار الناس على [تخاذ السلوك الخاقى ااقاضل » فلا مكن إجبار م على إشاشة 
االوجه والسسخاء واحترام ذات الإنسان » و بقظة الفءير » ولا وقلح اامرغب رلا 


ار هب فی ہق شىء من ذلك e»‏ 


سے ٣ي‏ س 


ET‏ وة للأخلاق نها لوك مستمر لا بنقطع ولا اتوق » وهذه 
الخصصة تمن الاخلاق عن كل الواجات واافروض الدينية » فإذا أستعرضنا 
آحکاءالمبادات وجدنا الحج أاما معدو دات من مر الإنسان» والصومالأفرو ض 
هو شر واحد ن رم‌ضان من کل عام والصلوات تتکرر مس مات فى الوم 
واللدلة أما فى جال المعاملات فان بعضما يتكرر حدوثه كالبيع والشر أء و بعضا 
يقل حصوله ولا بقع لاغلب الاس كالرهن والوديعة والقرض ثم نجد من أحكام 
المعاملات ما يندر وقو عه كطاب الشغعة دف اال وأللعان الظار . ولوو قح 
شىء من هذه التصرفاتلإنسان فإته قد بقع رة واحدة أو مات قلرلة علىإمتداد 
حماته م أما الأخلاق فإنما غير ذلك تماما ء إما ظاهرة مستمرة وقابمة طول حياة 
كل إنسان » فالظاهر ة الخلقية قانمة فى حال السكون والحركة والراحة والعم- ل 
وااكلام والتغكير » وحى لو أسترخى الإنسان فى حجرة مظلءة » وأغض عينيه 
فإن السلوك الى لا بتوقف و لستمو متمثلا فما کر فيه وفيا بجری فی داخله 
من مشاعر خيرة أو شررة ومن أفكار مال ة أو فاسدة ومن رابا سايمة أو 
خ ةة .. ومن هنا کان ا الحسنات و السات لا رقف لطة وأحدة فى 
حياة الإنسان إلا إذا رفع ألقل عنه لجنون أو نوم أو صخر وعدم نكيف .. 

ولا كات الاخلاق مصدرها النفس وعلم-ا القلب فان الرسول عه الصلاة. 
وااسلام . قد دلنا على ذال المى فى قوله عليه الصلاة والسلام : أن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح بدن كله وأن فسدت فسد اابدن كله ألا وهى 
ألقلب .. 


ومن الاکن أ آردی کل شعا ر الإسلام وع ادات من عو م وصلاة و 
وزكة وصدقات والقلب فاسد ,۾ مض فلا نال المرء من كل ذالك حيرا و عمل 
کل ما عله من ظاهر عمل الصاح ( و یکیاد والکر لا حاط کل سی واک 


إن _— 


کل ات 

وقد كان الأولى » والحال على ما ذ كرا ۽ أن تذل العنابة ذا العمل المستمر 
اذى لا ينقطع » وهو اسلوك الاخلاى فيحث المسلدون و طلاب امل درت 
وحسن فهمه ومعرفة أسا ليب اطبيقه والعمل به وما بعوق ذلك فى حياة الفدرد 
والاسرة وامجتمع » وأن تكون هذه العنابة أككبر )ا ذل فى دراسة مسا ثل 
عد دة فى اافقه والعبادات قلدلا ما تعرض للافراد » وقد بكون من ١لم‏ فروض 
صر فة لا مکن تصو رها إلا على صفحات الورق وفى ثناا اؤ لفات » واست هنا 
قال من قبمة تلات المساثل ولا من أهمترا ولكنما جب أن تكون لخاصة العلداء 
«والدارسين المتخصصين المتعمقين » من ثولون ا اللفواين ااا 


و القضاء ۰ 


م أم) أو لى بالنابة وان دراسة عل الأخلاقنالإسلام» والجتمح 
السلا یا حو ج ما کون ا يه فی کل ۶ر ونی عصرنا الحاضر على وجا صر ص 
آم دراسة أحكام الجرية وألىء والغنام والاسرى وعتق الرقيق وإن منلا مجيه 
هذا الرآى فكأ نى به يعتبر أحكام أاشر بعة الإسلامية قاصرة عل الفقه ولا تتضمن 
الأخلاق .. 

وإن إستمرار اللوك الحلق انى سمشل فى الأفكار والشاعر النقسية › له 
تا ليره الشد يد على كل أفعال الإنسان » كالسمر فى الصلاة والإنشغال أثناءما ءا 
خضب الله » و فد ياعد على الإعد اد لاجرائم الكهرى كالقتل والإنتحار؛ والرنا 
وااسطو وااسرقه أو قطيعة الرحم أو الحسد والحقد, 


ولا مکن إصلاح الأف_كار والمشاعر الخلقية فى نفس الإنسان بازراجر 


لارا ص والرقاية الخدار جة ¢ فاب الذى جار a i:‏ عل الحجاب انام وتةسطية 


سا )۵ س 


کل أجسادهن قد فعل خير فى الحةيةة يملف منع الاذی والسوء عنېن هن‌ذدى. 
ألقلرب ار هة وم ناشن الل 


وهكذا كله نحق » ولكن الا كل من ذلك والانفع مفتاة تفسما أن تكون. 
العفة فى داخل اسا » حالة نفسعة وخلةية اة مستقرة على قد ر قم القاس 
والعتاف » تمنعما هى من الزال والسقوط » أما إذا إنعدمت العفة الداخاية فإن 
الحجان وحده لن يكن اصون الفتاة »> وخاصة إذا ايحت ها فرصة الإفلاته 
من الرقا بة الصارمة والحر اسة المشددة » وهذا أس مشاهد معروف فى كل 
الحصور » وفى عص را و فى مجتمعا ننا المع اصرة لا بصمد من فثيات القرى والر اه 
وابوادى عند التق ال إلى حياأة المدن إلا من يتمتعن ٤ا‏ مكنا أن أسميه : 
, الماعة الخاقة > وهر الشعور الذالى بالعفة وبالشرف و قر ة الوازع الديىء 
ولا فا أ-مرع ألإميار وااسقوط .. فليست « المناعة الخاقية » مسألة مدينة أو 
قر وة أو حضر و بادية » وفی ا اعات الى تلتقى فما فثات أو فتبان من سات 
متا نة ومتعددة » جا معات والمعاهد والمصانع والمصالع الحكومية والشر كات 
والفنادق وأما كن السياحة » فى كل آنحاء العام » فسبكون بوسعك أن تاس 
هذه اظا هرة بوضوح » وااتى تتاخص فى آنه لا مكن وضع قاعدة ك امسار 
ااخلقى ونكشف ما مسةور النفدوس ودخاأل القلوب » فإن ذلك آم يتوقف 
عل رار الا فكار والمشاعر الخلةية الى لطر عل شخصية الإنسان وعلى اقيم 


و امہادیء 2 a‏ أ عنقم ر ەن وا ٠‏ 
ومن الخطا الفادح و الاعتاد على ألو ب العم أن س على تمع بار م 


ا ک أفراده لا آخلاق عند »فان الاعلاق صتا ذال وفردة؛ و کن ار 


ن او o‏ 0 : 
جل ق ۵ | کات ناد ا فا | و مات عل در سد اة ۸ن الخلی اسو اك 


والإتصاف مادىء خلقية رفعة من العفة وااشرف وااصدق والامانة وحب. 


فا لتعمے فا یتحاتی بالنوایا وما تخنی افوس خط كير إذن ؛ ولا بقل عنه 
فى الما الك عليما بالظواهر اللموسة ؛ والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار 
إلى هذا نى قى مجتمع إسلاى عرفه المسلمون منذ ظبور الإسلام وهو مجتمح 
الما جر ين ء من السابقين الاو لين » وحيث لم يكن قد ظمر النفاق الذى عرف فى 
دة المنورة بعد المجرة لما واختلاط طو اف شی فما » فعن أمبر اؤ منين 
عر بن الخطاب رطی الله عنه قال : دعت رسو ل الله پا قول : إا الاعال 
ols eal ceed Oe‏ 
الله ورسوله ومن کانت هجر ته إلى دیا صدا أو امأة نکحا فېجرته إل 


ما هاجر ليه 


اجات وح إحتلاء الك كر بالائی فر ضان وواجمان شر عمان وکن هن 
آراد ار محم( الاش ااا ۵ E‏ ف تو م الافکار واا عر ةة 


وهو ما سوف عرض له بعد ذلك . 


وتبدو أهم.ة هذا الرأى فى عصر ا الحاضر عل وجه الصو ص ۽ يث ل 
قحد وسائل الرقابة وحدها تبجدى فى عبرال الاخلاق > بعد خرو ج اافتيات العام 
وللحصاة العامة » وعد إنتشار وسائل الإنعال الحتلفة با تايفو نو ار ردو االاسلكى 
والمذياع والتلفاز فنحن محا جة إذن إلى التربية الخلقية من الداخل » وأقول 
الربية و القنشئة لا جرد الناقين والحاضرات والخطب وهنا ضا موضو ع لیس 
بعال الان و[ ٥ا‏ موف عرض له بعد ذلك عند ا کلام عن الاخلاق النظر به 


والاخلاق العملية فى الفصل اثالث عن أنو اع الأخلاق : 


إآ@ س 


وفتم الدكلام فى هذا الصل الأول عن التعريف بالاخلاق ويسان مامي 


ومفمو مما با کلام عن الخاق و بیان اأفرق بيه ون الاخلاق . 


مفهوم الاق 

الحلق هو الطباع الائدة والمادات الغا أبة والى غاز اة الةرد ودد 
سلو که الاخلاق .. 

فالخلق لتمز بالات والاستمر ار کا آنه بدو و کأنه طبع فان للفر دا قب 


ا تر سه ارک تعال 9ہ هن طباع ۰ 


رةأصل الح فى نفس وافتراه خصائس الشخصية جيل ن الاوك المحثاد 
اذى لا بحد الفرد مشقة فى القيام به وإذاك عرف بعض العلہاء اخاتی بأنه عادة 
الار ادة لان إرادة اسان فعا ده و وسېل علا فعله ۰ فکظم الغہظ خاق الحا 
به لا بد فه مشقة ولا ضيةا مثا باقى اانزق والأحمق “ وامفة فى الفرج 
والمدخاق لدى العفيف المتعفف لا تير فى نفسه من المشاق ءا بتعرض له الأفراد 
غير الصا لحن » من الفاسدين والفاسقين .. والكرم خاق عند لکرم سل عله 
الإيثار وابذل »> ولا بحد فی سنه ضا ولا حرجا أما اشحیم والافق فلا 


ينققون إلا وه كار٨ون‏ .. 
هدا شل الخاق ما رمخ من اعا دات والقيم الخلةءة وصار «( هز شخ 
الانسان والفرق بن الا خلاق والخلق يكن فى أن الا خلاق تعنى أوصافا ل 
٤‏ ی ی 
شعل ا 8 ةيا س خير و اشر و 2 و‌ اا الل الد و4 و ذاك | نة ااخلاقی 


ا 


فقول هذا امرف من هذا الإنسان غير أخلاق » الكذي أو الوشاية أو 


سس /انں س 


خبانة الامانة و ال جسس .. أى أنه خا ف أحكام الدنن الإسلاى وخا اف المبادىء 


و اھ اأخلقہة .. 


ولذاك فن الممكن أن جد أفعال الفرد مك ن أن تضم أنواعا فة من‌السلوك 
الخلقی » فیکو ن صادقاً فی بعض حدیثه وکاذباً فی بعضه الأخر ويكون امنا 
مع بصن الافراد ولکنه عش وګول 28 عيرم » سیر الاو صاف والاحکام 
الخلقية وراه كل فعل من أف اله وکل تصرف من تصرفاته تصفه : ما لستحقه 
بال ٤‏ الخلة.ة ومعا بير ها أما الحلق فمو غير ذلك؛ فإذا كن‌الفرد شمف غخاق "صدق 
وال مابة فهو لا يكذب ولا خون أبداً »: 
ی 
عرف فبل الإسلام « بالا مان > ثم مدحه الله الى بعد زول الوحى‌والرسالة بکال 
الخلاق فال تعالى : « وإنك لعل لق عظ ي 12) [ 


ول عرف اسول ale‏ اأص اة والسلام | أضدق والامانة ماک شا ته ج 


وقد يعرف مرد عخاق معين لشتېر به ولذیع عه ميل کر مام وحاأفة هىنةة» 
وشجاعة على بن طا لب وخالد بنالوليد وطمع أشعب رحا الاحنف رماو ية 
و لکن ندر أن تجتمع كل صفات الخاق اميد فى إنسان واحد المہم إلا ذا كان 
سرلا أو بيا من الصالين والصديقين » وهذا وفسر لا قول للرسول ولل 
فی وصف ى کر را نه رن إعان أ وو ادر جداً أن تمع 
فی فرد وراحد مما کل ا الحاق الكامل » مثل الكة والشجاعة والسكر م 
والإي#ار والاّخلاص والصدق وقوة الإمان و مام ةة الله وأأصير وحسن 


الو کل وار والود لوا لاحسان ولوف و عة وغبرها منأاصفأات»› ا أجتمع 


)۱( سورة ل اة ¢ 


mw OA — 


ولکن الالو ف أن جتېد کل مؤمن فی صغة أو صفتين أو بح صفنات مز». 
الخاق الطيب بجا هد ليتخاق با ء مشل الحل أو الكرم أو ابر أو الإحسان وا 
بستحت الأ مل والنظر أن الرء لا تار من أصناف ااخلق عادة إلا ما تسق هي 
طاتعه وصفاته المرروة والمكقسة فالجبان بطيعه لا مكنأن يكو ن خاقهالشجاءة 
و كذ اك اأشحيح والا ہق را ا لکرم والحل ( الم ل ذا كاد آ٣‏ سے و عمل 
مشقات ڪڪ ر ة ہی اکر طہا d£‏ و تخاق اودر 4| ا له وک مسر 0 
خاق له . 

وللداقی خصا ص مجيذة نڏ رها وا ل 
حصانص الاق : 

آولا : ن دسر عل اسان ان اظمر عبر لةه أو أن س وداره » 
عغلاآى الا لاق قإن الرياء والنفاق فما »كن » لاما سلوك غير ابت ومر أف 
وأإعيال متفر ده ¢ کن لامرء أن اح فا ودع سار ھ ۰ 


انا : اعطی الاق صا سوہ ھم سمال ا ر ف ا ڈو من اهم 

موقف بحر س 4 وذاك جحل الان اطم نون اله ورل التعامل مچه . 
الث : ومرن حسن الخلق بالإمان ء لاه دل على شدة تعاقق صاسىه 

بالدن وگګق ما4 مہا ده و سمه » ا ودل سوه اعلق عل الس والفجو ر کن 


اأسوء من اسه و نحو ده All‏ 


كيف يتكون الاق ؟ : أن تكون الخاق و توحده بالشخصية وإندماجه ذف 
: 


سد إن سے 


مكونالما وسقوماتم| هو من الا“مور اللفسية البحتة ولدلك فقد أسہمت فى بيان 
ماحل هذا الکو ن علوم حد رة فی مقدمتما ع النفس » وسوف عرض فمایلی 
آراء علءائه بإعتبارها عو مساعدة لعل الا“خلاق . 

وبداية أقرل أن تكون الخلق ‏ كظاهرة افسية س مز بشلالة ماحل 
اشا ھی : 

المرحلة الا“ولى : وتردا بالفمم والإدراك للمعثى الذى عدد 'النسق الخلقى » 
فيا لنسة لخاق الصدق ملا يدرك الإنسان مى الصدق وأشمته ومنزلته بن 
الفضاثلالخلةية ويدرك مدى وجوبه ن أحكام الشر يعة الإسلامية عصادرها ااتمثلة 
ف اقرا ن الكر م والسنة الشر رفه والإجاع وتمثل فى الوقت نفسه مدى جسامة 
الجرم المقابل له وهر الكذب وشناعته وآ ثاره الممقوةة فى الشخصية وأضرارم 
الى مدد اجتمع وما رتحقق التخاق به من من م رء الخامة والمصير . 

أما المرحة اله ية فى تكو ين الاق فتتكون فى الجا نب الإانفعالى أى انفعال 
الى راهم الصدق إنقعالا بزدى إلى حه والتعلق الشدد به والى كرأهة 
أالكذى ومةته والنفور منه.. ونجد تصورا صادةا هذا الجالب الإمعاى في 
قول الرسول 7 : ثلاث من کن وه وجد من لار الإ مان : أن ا ازنه 
ورسوله أحب إليه ما سواهما ء وأن سحب المرء لا عبه إلا له » رأن يكره أن 
يعودفى الكفر بعد أن أنقذه الله منه ا يكره أن بقذف ف الثار » ( مثفق عليه ) . 

فا لخلى يعتمد كل الإعتاد على هذا الجاتب الاضى الاافعالل »> و تمد على 
عاطفتين متها بلتين هما عاطفة الحب وعاط ة الكره : حب ما تاق قلبه من أنوا ع 
التق كالمر أو الصدق أو العفة و كراعية ما يقابل ذالك من خلت الام وااكذب 
وال جور .. وبقدر ما نقوى عاطةة اي لاق وعاطمة النض لمةضه تكون قو 


الخاى و متا نته وشدة التمسك به . 


ج و ت 


اما المرحلة الثالثة فى تكون الخاتى فبى إنقياد الإرادة للقيام به والتعود عليه 
ی بصبع طہماً متاصلا ف النفس لا #تردد النفس لحظة فى الإقدام فاأصديق لا 
در دد فى قول 'صدق وااعمل به والر إسارع فى اخيرات و العةيف بعصم اشر 
ور من المنكر وهكذا.. 
وون تكون الخاق من مات الشخصية الإنفعأالة» أماالافراد ااذين 
ضف فيم الجا نب الا الى فٍصعب علیمم تکو بن فم خاقية وال ان بما بل 
إصعب عليمم أصلا » لانم لا قلوب فم . 
وکا حدث تکون الغلق فی سن مبكرة کان ذاك أدعی إلى قو ته ورس وه 
وعسر التخلى عنه بعد ذلك وو كد عاباء النةس على أهمية عامل الرغبة أو حب 
أاقعمة الخلفة فى نكر ن ا اتی » فاسان لا تا یله أن یکون و تبنى خا لا عه 
بل بكرهه ء وهذه مسألة هامة نى أن يذه إأيما المربون والوعاظ والدعاة عل 
وجه الخمر ص : وی کف اعد المسل على کو ن اليم اة درس 
یما فى نفسه .. وف القرآن لکرم ا من موضع لشیر فيه آبانه لی هذا . 
فقول سبح ان و تمالى : فل أن نتم ڪون الله فاب وى 4 الله و يعفر 
ل ذو 8 و الله عور رحم 2 وقول تعالى : هو ااذى حب إ الإع ان 
وزنيه ف قاو بک و کره لک اكفر والفسوق والمصان أو لك م الراشدون(). 
٠و‏ قرل تعالى : رإن أذ ن روا ادون اق أا کر من م أ إذ 
اون ن امان و 
(1) سورة آل عران س آية رم . 
۳( سورة المحجرات س أرةل, 
(۴) سورة غافر س [ة ء٠٠‏ . 


ا ت 


وأورد فما آراء بعض علاء النقس نى أهمية عامل الحب فى سكو بن الخلق » 
فقد توصل « واسكوف وفرنكل » وعد جار اة وعملة بعس ض. 
الأشخاص » إلى صحة الفكرة العامة المعروفة من أن الرغيات أككثر تلقائة 
وطريعية فى بعض أو جما من الواجيات » ذلك لان الراجبات بدو أا تتطلب 
جہدآ أ ك » ونما #ؤدى إلى إستنزاف «دخرات الطافة المقلبة » و كذلك يبدو 
كأن قوة خارجة نسبياً ققرضما على نفو سنا الصرفة غير الراغة . وقد أسفرت. 


هذه ال ج عن أ السات ا الر اة اى از ار غات من الوا جات ھی ة 


| سسس ان الرغہات عمو ما ¢ کون ماسر 4 با نفا لات E‏ ار 
اطا 


e ۲‏ أ اأرغہ أت أفری | عي لمل ا مل إل ر ضا مو ضع التنفيك 
ف الخال ء 


ی 


E TT 
۰ مسد اة الإشباع‎ 

أما الواجبات فعوزها ثل هذا التخرل» وأن و جد فما خيال فور منصرف 
إلى تتاثبج عدم تأدية الواجب » أو الموقب اذى سينشاً بعد تأديته . 

۽ أن ما برتبط من الصور الپصر ة بالرغہات رد كتير عما ر ترط ملا 
الات ٍ 

ه س تيدو الرغبات أ حبدا إلى النفس مقرلا على الفور بطسحته . بيا 
ضروره "مام بالواجب کثيرا ما برقاب فيم الفكر الباطن د وقد تخنرع 4ا 
المءررات » وقد لا يوجد غير الإحساس بالإكراه أو بالضرررة. تقترن غالبا 


عل الات المرارات "ى عدت يما المره اسه مل : عب على ٠‏ بى لى ء جب 


س ل س 


لا .. ولا كان الواجب من بعض الوجره شيشا مقحما على ااذات من الخمارج 
ارغ شی خا رة من الذات كن اس الراجب وا(غة كاش 
موضو ع واحد ونقيضه » فر مالو اجب سم ٠ص‏ وب نعو دار ة اذاتولارغية 
سهم مصوب من الدا ر ة د و 
على أن ذلك لا ينبخى أن نستنتج منه أن الواجبات الديذية هى من الوجة 
النقسية أعمال ثقرلة لا ميل النفس إلى أدام-اء» رغم ما سبق ذكره من اللاصل 
الجارجى للراجب فإن حب ذلك الواجب وتبنيه بؤدى إلى أن يصبح أشبه جز 
.من داتنا » و بذلاك اصح ققق هذا الواجب أا لی الذات بقدر ماما فی 
الرغبات وإن عملية قى الذات للراجب هى من أهم خصائص يمو الج اة 
االخلفة . 
وقد أشار إلى هذه الحةقة أغلب المز افين فى كتا انهم الى تعنى با لسلوك 
إخلاق › على اختلآف المدارس اى شى يما المؤ افون وعلی اختلاف اشا کل 
الخاصة التى تعى كلا مهم فى الميدان الأخلان . 
وقد وجد فی چرء آ خر من الإستةصاء الذی تام به علباء النفس فى هذا 
جال ء أن الا ين الحاسم بين الرغ,ة والواجب ييل إلى الإختغاء بتقدم السن 
مالو اجات ای أ نتت الذات من تبذيما منذ أمد طو يل إند بجت فى الذات إندماا 


۔صارت مه طح ہے و ادت بلغ مبانع ار غات ف تھا ہما 


وحى بالنسبة لير المسنين “ فجد أه غالبا ما مزج الرغبة بالواجب إمتزا جا 
ددا وا الواجب جرد أن تتبناه الذات قد إ كسب القدرة على إجتذاب 


زر شه زه ا وما ّ 


ولقد أبنت البحرث والإمتقصاءات نى عا الفس العام وا بريى واتليل 


س کل س 


'اانقسى سحقيقة هامة نم منا فى جال تكو ين الخلق . وهى اختلاف الافراد بعضمم 
-غن بض فی القدرة على هذا التكو ن * وفد أبرز اابحث الذى أجرأه « وب 
۰ طWe‏ » و جرد عنص «ترتب عله أن بكون أحد الافراد على العموم أميل إلى 
الاتساق وأةظ ضميرا وأ كر مثابرة وأحرص على الميادىء من فرد آ خر بغلب 
عامه أن تجرفه النزرات العابرة والميرل العارضة والحاسات لوقو تة وأمفر 
ليل تاج هذا البحث عن إضغاء تفسير خاقق على هذا العنصر أو العامل الذىهو 
أشبه بعملية التحك العمد منه ,التصرف التلةائ للنزعة الكر مة أو الطيبة .. 
وقد أظمرت البحوث فى جال تر سة الخلق ت جتبن أو حق قثن هما : 
١‏ - أن الميل إلى السلوك الخير أفرب إلى أن بكون أعم فى #طبيقه من 
امل إلى السلوك الشر ير ٠‏ فلا بكون السلوك الشرير مشسةا . وأبعد الاطفالعن 
#لامانة بكونون أمناء أ افا . أما اللوك الحير فيمبل بطبمعته إلى الالساق . 


۳ س أنه لا تو جد علاقة مياشر ة بين المعر فة وااذكاء من جبة و بين السلوك 
الخلقى من ب أخرى 4 فا ةة لا تر مياشرة ْ فار د4 والذکاء بعنان فی 
کہم وإدراك الواجات ¢ عل .أن اداه الواجہات وول عل عار و بدا نہ4 
تزوعية قد تكون موجمة إلى هذه الغابة أو لا تكون » ولا يكن لكمالة الساوك 
لخر و کون الى جرد مر د ااشخس 1 هر ااصوأاب ۳ ولکن عل الميادىء 
والنظر بات الد ةة أن تستممل لما النزعات و الارادة لتكون 4ا فاعلية كاملة 
وأظمر ما باون على ةمق هذه الإسنالة : معاطفة إعترارات اذاتء وهي عاطفة 
A‏ زلیااذات ورزر ی أنواعالتصرفات ر الرغرات اسب ااذات و جدر «CD‏ 
ٿو اه و رأة ا رل ار ہن اهر صى ( من الأف ا ( یں ۹ 0 


E 


وام اتاج ا٥ی‏ اس تخاصما ق مو ضوع کو ن الخلى عل صو ۴ تقد م Ee‏ 
تتلاخص فما بی : 

أ ED‏ الخاق ندج فى اانفس وتو حد يانات وبذلك إصجح طبعة 
ا نة وعادات اسه : 

ا ہا : یکو ن اأخاق هن امل القلبی أ الہ ادیء اتی و من ما و بحض 
ما نافضا . 

ثاثا : أن الواجبات الخلقية حين تناها النفس وتندمج فيم تصح ميسو رة 
الأداء کار غات اما ۳ 

ERT‏ جرد العلل والمعرفة بالق اااعلقعة لا يكنى لتكو ين الخلق بل ب 
العمل عل إس تما اا وتکوان الحو أطف اتی تسرك الارادة » وسات 
و عأطمه إعتبار ااذ أت » £ ذلاک > وشی الما طةة اتی صل ل سول الح باہ اة 
فی سیل اقم الدنية. 

ومن الجدور | لبر ا اأحد بد من المسفشر قبن والميشرن ؤل وا هھ له 
المساثل المتصلة بتكو ين الخدق وربية العاطغة الدينية و كيف ممكن أن يبوا 
م دعر مم ل e?‏ ¢ و يتوا عقا تد ۲ تمو سم ۰ ف ألوقت الذى اسول 48 
أغلب دعاة الإسلام ووعاظ المسهين على أساليب لا تعقق النتائج المرجوة کا 
مما ¢ وقد ا احا ۴ امد ول ع اشادی الخو وف وآاار هسب من عذاب 
الأخره فحسب » أو يعتمدون فى الدعرة إلى الإسلام على جرد تقدم المحارف 
والمعلومات عن مزا ا الإسلام وک شر اة و اسحتما ¢ ولعل القاریء الكرم 
يدرك معى ‏ ننا فی عصر بات لعل ده وة › لا لتک فا حو لتا من مظاهر 


لط a‏ ر اجام لادی فحسب ¢ بل 9 صل الامر أل اهدر ۵ عل الح ی انسر 


e O 


ااشررة 2 أغوارها وتوجیما إلى سيل الخ ير والمثل اللا وااقيم 
ألخلةءة . 
وج ا#تکوين اخلقی : 

إشعل i‏ ن الأباء وار ال والمصلحين سم | اکر ٤‏ اک باه 
لاق ( is‏ مأ بقساء ل الوالدن : کف عر س ۲ LÎ‏ و ly‏ ای لعفاف 
والفضلة و و کف ازع م نھوم سای ا و والهجور 0 

ولاك الا إزاء أبنامم و نام ات سبل لات : 

> فإما أن إسلكوا معہم سبل الشدة والعنف وإستعال القسوة والحرم‎ )١( 


او : ا و ا 
چول ر وعدوم ور وام 9 عاسو م على ما دو ۵م i a‏ 


فر 
و يۇاخذ ونم مؤاخذة شديدة على ما صدر علمم من ا خا > وه بذلك مثلون 
بالنسبة هم سلطة الضعط و "قمر والعقاب » وقد بهل الاسر فى بعض الاحيان 
إلى د شعو ر الابناء و انات بالحوف والرعب من اہم ولا پترآون عل 
عاطبتمم و بث ما جو ل خو اطر هم هم > فإذا جلسوا فی حضر تمم لا بنطقون إلا 
ذا سلوا » ولا بتجاوزون فی ردم ود ما ا و ولا رت انا اء 
يختبطون ممذا المغبز ويفاخرون باهم قد ربوا أبناءم و باتهم فأحسنوا ااأربية ء 
وهم ذا اختاروا انام طر قا للحاة أو اتعام أو الزو أج م يكن لاو اك 
الأبناء الخيرة من أمرهم » فهم لا يعون فم أءرآ ولا بردون مم طلا » وهذا 
كه لا [ء؛راض عاءه ولا نقد له - وس وجة النظر الاحلاقية على الاق ال - ولا 
جال هنا ليان ١‏ ثار ذلك من وجه اظر طرق اانرب.ة ومنا هج عل نفس » فمو 


ليس موضو ع هذا الكتاب » واو هذا المساك من الميوب إشرطان : 


ا س 


کون ار کی ل اش مع سلو کہم ااظاهرء أما ذا كان الامر غير ذاك؛ء 
بأن كان لمم حل ظاهر يقس بالطيبة والوداعة والادب » ولكنم يأقون المنكر 
و نیون أخطر لاام فى الحخغاء فنا تكون المصيبة مصيتين : مصبة الإاغراف 
نى السلوك ومصيبة جمل الواندن بهذا الإنحراف وعدم قي اميم با لقال ؛حاواة 
تقو ٤ه‏ وإصلاح ما فد . 

أما ثانيم) : ألا تكو ن هذه السيطرة التامة من الأباء والإنصياع الكامل من 
اڈ بناء سيلا إلى التكیف ما لا رز و ا ف لا صم اتح فه» کاجہار 
ااباء والبنات على الزواج ٤ن‏ لا رتضون » بل وقد يصل الامر إلى جل عدم 
أخذ رأمم أو إستشارتهم نى ذلك » ومثل إجبارم على قطيعة أرحامم وجاراة 
الوالدن فی عداو امم لافر بام وغبر ذلك . 

() وأماالمسلك الثانى الذى قد بلجا ليه الوالدان مع نام فهو على 
فقعطضى المسلاف السالف تاماً إذ ندا بعش الایناء والبنات و کانمم بغیر آباء 
وأمہات » لا إشعرون بأ رقابة عام ولا درن من e‏ فی أی مر صنیراً 
کاو ١‏ شون حسب أهوام و ينطاقون وراء رغباتمم » لا ختلفون 
فى ذلك عن الابناء والبنات فى بعض الدول الاجنبية الى شيع فيم !| الحر يات 
الفردية إلى حد الفوضى» ى بصل الإستقلال با لشخصة وااتصرقات إلى حد الجاهرة 
بالأماصى وعدم التحرج أو الحباء من أى منكر ... بل قد رصل الخال إلى ما هي 
أا ءن ذلك آحہااً ‏ فلا پکتنی الاہناء والہنات بعدم د توقیں الوالدن بل قد 
ول ele‏ با لسب والشم والإهأنة ء وتزون أموامم ومدخرام م دفوم 
بالتمديد وااقوة والاکراه ٠‏ و قف الوالدان » فى كم و لتم) ء أمام هذا الإجرام 
من ا لاء عاجزن مسا ال فوسمم » ويتمنون الوت للخلاص م 


رورم . 


(۴) والمسلك الثالت فى هذا لجال » حتاف عن المسلكين السالفين معا » فمو 
تبط بیتها» وهو ونل یکن المسلك ا لمثالى أو السام اما إلا آنه أفضل منبا على 
كل حال ء و يتمثل فى الوالد بن الناصحين ااذ نن يدأبون على لصيحة أبنامم وتقدم 
مارم و خیرات سی عبرم هم » وبوضحون هم طرق اير وسل الشر ٠‏ 
والابناء وااپنات عادة ر A‏ بالاستاع والاصةغاء هم 
وعدم الإإعتراض على نصاحبم وآرامم > وإن کانت تلك النصائےواذراہ لاجد 
ی نفو مم صدی ولا تاقى من فلوم إستجابة » انمو لا و رون ا2ا تنا دمم 
من مکان بعد » واا تغالف ما عايه جلېم وما سرون عليه م وأمثاهم 
الم قد تحذر بنتما من غر در الشاب وعم > وا ب قد لصح | نه الا قبل 
رشوة فى أعال وظفته » أو غشأ فى إمتحااته » فيسمعون ولا عترضرن وقد 

يؤمنون على سلامة الرأى وسلامة النصيحة » ولكنهملا بأخذون ما لمم ت قوا 
يعادات تالف ذاك وتتفق مع وافع اة بع شون فی غمارها › و یکو نا لخطب 
أفدح واإضرر أرقع لو تيقن الابناء والبنات أن آ باءهم بقولون ما لا يقءلون 

و نصحون ١‏ ع فونه فی حيانهم ووافع سلو هم الاخاقى. 
فإذا كانت هذه السيل الثلاث لا تصلم فى تكو بن الخاق لدى الاباء فا هر 


dq hb‏ امود 
0 ال الأول وو کب TW‏ واو دة 1 کہث دو ا باءرالامہات 
ور اأص لحرن والواعظون واداعرن إل سدلل اله موض م مه من دتو مون ام 


ست سد 


و كرا ما ن إعراف الاق دى الابناء تاا عن بغضم لاام 
وام ف مدر ا » وهذا کون والاباء والاممات ن 
أهل الصلاح واانقوى و لكنهم فس اوا فى غرس المودة هم فى قالوب ددم 
فأبغضوهم وأبغضوا منيجيم الاخلاق مع آنه انبج المستةم . 

وقد يۇدی بض الاہناء لابا م إلى صلاح الابناء واسلقامة أخلاقم إذا 
كان أباؤهم فاسدى الخاق وضيعى السارك لانك إذا أحببت إنسانا حب صورة 


Ay‏ وأفراله رأفعاله ¢ و اذا رهضت ا رهت هلك کک ذلك ل 
امروف أن الدرس والمعل فل و کا ھا اأسيب 4 کر آهہة تلام دهم ا 
من الدراسة والعلوم و اميل إليه والرغبة والتفوق فيه .. وهذا يجح مر 
بعملون بالتبشير حين دأو ن ولا بكسب َة ومر دة من برادون دعو تمم إل 
لدان ۾ ووک کون الميشر ہا أو کر صن أو ہہ ١‏ ا ا ارو ادلو أو 5 
صلی e‏ من تام لون مچ ) ده عواطم وقاومم إ4 اجو ل کو 
اس رطواعية 1 ادعو هم ا 

وليس هذا انبج قاصرآ على المبشرين وحدهم » بل آنا قد أوردناه آقثال 
لواقع ملو س ف جرت ( ولک کان کزلك Cr‏ أ وارسان ل آم 4 
د القادة والصلحان عار جاب تاريخ ج 

ول الله تعال عن رسو نا مد عليه الصلاة والسلام : 

« فما رة من الله لنت لمم ولو كنت فظا غارظ القلب لانفضفر | 
خو لك +s‏ ( )1( 


هر . 2 


0 سورة آل عران آ ت ۹ 


ج 


واشل لوا هلا اج ی ڪڪسب اة وهودة اقلوب مرا میسورا لکل 
.هن ار د یہ ) بل آله رتطاب صفات لہ رہ ds‏ و ك حصا اص معبنة 


ورذات ایر قوی ہی وحارة مس4 ة وأجاع.ة وأسعة.. 


وا نا إلى أن بعض المسلين كانوا من أبرز العوامل فى إتآشار 
الإسلام فى كثير من أرجاء العام التى ل يفتحما المسامون ذل تصل [ليبا 
دیو م 

والامر الأالى : هو ايإقناع السلس بالموضوع الذى يدعو اليه » وفى ذاك 
وقول انت تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالى 
هى أحسن » 1 فلا إصلح فى ذلك جرد إلقاء الكلام وتوجيه النصا ئح ايستجيب 
من لستجيب و عرض من إعرض ٠»‏ فإن الإقناع بالحكة يعنى إستعال اجج 
ابر اهين » والانتةال من المقدمات إ! لی النا ج فی تفسکیر مقشع فق مع نطق 
العقل الإنسالى ما المرعظة الحسنةء فتتحقق مخاطبة المواطف واسالة القلرب 
وا ق 

دهن اة هة عل داك ان هابا أن رسو لال لروقالله : يارس و لالت 
برخص لى فى الرنا .. فلل ينره الرسول عايه الصلاة والسلام وم رقا بله کر الشر رة 
القاسى الحام على تلك الجر مة النكراء ء بام فاحشة وقعت وساءت سيلا .. بل 
قال له : هل ترضى هذا الامر لاختك .. فقال الشاب : لا .. قال : هل ترضاه 
لامك .. قال : لا .. فقال عله الصلاة والسلام فكذلك سار ااناس 


إن الإةاع يعتمد إذن على تايل المسألة الحقية وتيسير فممما فهما سليما لا 


)۱( مو رة النحل Î:‏ 0 . 


mgr e atan 


لي وہ ٤‏ وإزالة ما درق ذاك افم من آز بان ااشيطان وجو ح اشر ة ا و سے" 
ألشیء لغھی وعم ک جاه ى الخد سف اشر بف چ واعتہاد الامر رالا أف مو ' 


حجب حقبةة عو به عمن أنه وأعتاد عليه .. 


والامر الثالث الذى بتطلبه تكو ن الخاتى هو تكون عاطفة قوية نحو المدآ 
الحا النی راد کو ننه » وهه اة ربط بين الفرد وبين ذلك المد برابطة 
حب ی وتلق شديد » و بالنسبة لا براد التخلى عله من صس ور الخاق اىه 
اقہیج جب عدم الإعتاد نى ذاك على جرد الإجر والنبر واانبى والامر والزعءظ 
والتصرة › فذاك کله ہنی أن کل هو آم وأجدى وهو تکوان عاطفة 
كرأهية وبغض وإزدراء نعو الاق اذم > وبخیر تكو ن هذه العاطفة مس 
الكر اهية لا بر اد التخلى عنه بقع الإنسان فى صراع فى شديد » برعرع لقتة 
بنفسه و يضف إرادته ويوهن طاقته وجمده لوقوع الإنسان بين أمر ن : أمر 
حبه وتشتېږه نفسه وتتجه إرادته عكر العادة إلى فعله و[تيانه » م أمر ثانيتمثل 
فى موقف المعار ضة والوقوفضد هذا الفعل والإستنكار الشديد لاتيانه » ومصدر 
هذه المعارضة هو اانصا ثح والمواءظ ى تأيه من أمل التوجبه والرعاية أو ان 
شم الولابة عليه رالد به ومن اتمم اذى عش فه بأعرافه وتا يده رمن 


العقل اس4 ف إعض الاحان ٠‏ 


وقد یی ا اشر آل 3 هنا ول رج 4ل تکراره هته ااسکيرة & 
فى جال التكو بن الخلقى والتعود عل الاخلاق الحسنة» وقد ابق بعد ذاك سؤال 
آخر هو : بای الماطغتين فيدأ أولا : عاطفة الكراهية واليغض ها راد ر كه مى 
ذم الحاتق أم عاطنة الحب والعلق ما برأد قرسه من اقرضه » لا شك أن ايده 


بتر ك لمم ينبغى أن يأآنى أرلا ون أصول الفقه اعد ة تقر ل : , درء المناسد 


کت 0 س 


مقدم على جاب المصإلم » وآهمية اابدء بالتخاص من ذميم الاق قبل غر سلةطه 
من حسن الق تبدو فا بى : 

أرلا : أن جرد الكف عن الشر والإمساك عن الآذى هو فى حد ذاته خير 
و فة »> وقد جرى عرف الناس على القول فمن كبرت شروره آم لا يطلبون 
إلا الوقابة من شره » فالعاق والده مثا لا «طلب منه فى أول الامر عند حاولة 
إثنائه عن هذا للق ااشنيع إلا أن يكف عن إذامم) والإساءة إلا ... وصحيح 
آنه ان پنقاب" کف اذاه إلى بار بوالدته أو بوالدنه فإن عاطفة المر تتطاب لخر سا 
جود آخرى .و هذا ينبغى الإشارة إلى أن مر اد اه تعالى مر عباده بالنسبة 
لعلافة الابناء بالاباء | بقتصر على جرد الكف عن أذام بل جاوز تلك الدرجة 
إلى درجة أسعى وأخطر شاا »> هى ابر والإحسان. فالبر والإحسان ايسا إذن 
جرد إمتاع عن الإ والإساءة للوالدن بل ها فعلالخيرات والاعالالمالحات 
و رهما #سن المحبة والعشرة . 

ولذلك فينبغى أن تدأ مع اماق ااذى سىء إلى والده بامعوة لان تخل 
أولا عن إجرامه فى حة) أو فى حق أحدهما وبيان جسامة ما إةترفه وعظمذلبه» 
فأذا و فق إلى ذلك ساغ أن بتو جه إلى غرس خاق اابر والإحسان له , 

ثانا : إن بعض أو اع الخاق اذم تير الفضيلة فيما جرد التخلىوااترك 
مثل الزنا وشرب الخر والربا والقتل » فيكنى أبلوغ مضاال عدم الإفتراب من 
ارثا ورك شرب ار والكف عن التعامل بالربا وعدم قتل النهس الى حرم الله 
إلا باحق . 

الا : أن فظن الأذو شس لست ما ة لاتخاق بفضائل معنةء فايس ميسرر 


كل إنسان أن يتخاق ما شاء من خلق » فالنةس طاقة وه-| وسع وقدرة : وال 
أ 


کا ۷ 


تعالى- قول : لا يكلف أله نفا إلا وسعاء رحة منه وعدلا .. وإذن فإن 
أول ما رنبغى السعى إليه هو التخاص من الخلق الم أولا »> فر با ءجز عن 
التخاق بفضيلة اذاق الحسن اذى بقابله . 

رابعا ٠‏ أن أغلب الناس ليوا على خاق رفيح وأن اة ما نرجوه من أ کاړ 
الناس وعامتمم أن یکفوا عن سىء الخلق وأن فظو أ الجتمع من ارورم » 
ولا يتإسر لأى دعرة إصلاحية أن تول اناس أو غلم إلى صدرقین أو آبرار 
محسنين » ولا وسو غ إذن أن تہدد جمدها وطاقتما فى ذلك » فإن هذا وإن کان 
غابة تفرح الةلوب وتبعث الرضى » إلا نما غابة لا نال » ول تيسر طبإئع انوس 
ولا صمات اشر تحبا حتى للرسل والا اء وقد ذ كر الله بای ذاك فی كتابه 


ازاز 6 فھال تعال : 7 ا انان ولو جر صت و منان )1( » 
وغاه ما ار وه الام من المسل أ يسل امسادون من اسا ته و بده . 


عامسا : وأخيرا فإن التوبة فى الإسلام لا تتطلب أ كار من هذا : أى من 

اتخلى عن فعل السوء وترك الفاحشة وااندم على إتيان ذلك يقول تعالى :«والذين 
إذا فعاوا فاحشة أو ظلوا أنفسم ذكروا الله فاستغفروا لذو ېم ومر فر 
الذنوب إلا الله ولم صر وا على ما فعلوا وم يعلبون .. أولشك جر اوم معفرة 
من رہم وجنات تجری من تعتما الا"نمار خاندین فيا وعم أجر الماملین ٩0)‏ . 
ر ارا على فعل السوء هو الذى کر ن الاق ا » والتوبة و 


0 سورة يوسف : ية ٠١۳‏ . 
( سورة آل ران : آي إو 


س ل سے 


أمر الله تعالى عباده باتو بة ودعام إلى الاستةضار والاحاديت الشر ية عديدة 
ثيرة فى الحث على الاستغفار وإعتباره الباب إلى رضوان الله تعالى : فعن إن 

عباس رضی الله عنم قال پل : د من لزم الاستغفار جل اله لہ من کل ضیق 
و کل م فرجاً ورزقہ هن حہٹ لا سب 

وعن شداد بن وس رطی الله عنه عن ای ا قال : سد الاستءفار أن 
يقول مد : الم أفت دى لا إله إلا أنت » خلقتى وأنا عبدك » وأنا عل بدك 
وو عدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك () بنعمتك على 
وآبوء بذنى » فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت > من قاها انار مر ق 
ما فات من يومه فيل أن عى فر من أهل الجنة » ومن تاها من اليل وهو 
موقن بما فات قبل أن يصبح فهو من أهل اة ٩١‏ . 

فا لاصة أن ااتخلى عن سىء الاق هو أول ما بجحب البده به وهو" الاو فى 
جال التربية الخلقية والإصلاح الاخااق .. ومن شاء الله تحال له مز يدا مى 
الدر جات العلى رزقه بعد ذلك سن الاق ورفعه برحمته وفضله إلى مناز لا لمر ہین 
والابرار.. والله رزق من یشاء بخیر حساب . 

وإذ قد تكلنا عن منموم كل من الاخلاق والحلق » شير إلى أن الحخلاق لا 
علافة له ععناعما » بل هر الصيب » قول تعالى : «إن الذ بن لشارون پعېد الله 
وأمانمم ما قايلا ولك لا خلاق هم فى الأخرة دلا یکامېم اله ولا نظر [لییم 
يوم القيامة ولا بز کم وهم عذاب آل 0 

. أرء : يى أقر وأعترف‎ )١( 


)۲( الاذکر کی الد ن آلنو وی سه لمر جع السادق س ص )4د ٠‏ 
JÎ a‏ ران : آ رة 4 


التملالشان 


لا كانت الاخلاق تمثل الجانب النفى فى حياة الإنسان فما تعد بثابة ار كل 
العنوى اکل عمل هوم به » و ر4 الروح لکل اع [اسالى سواأء فال اا 
أو اجتمع ۵ 


فار جل والمرأة قد مح بن ) رأبطة الزواج › وکن أن ہج اا 
اطم ما برزقم) الله په من الین أو البنات » ولكن جرد هذه الاسر ة كما أو 
بعضا من مبادىء الاخلاق » وسو ف تد نفسك مام جاعة من ااہشر لا اصلول 
إلى مستوى أى جاءة لا ربط بينم قر ابة ولا صلة وعيش فى فندق أو معسكر 
عل سال البحر أو بالقرب من غابة أو فى المحراء ..١‏ ستجد رة تر بص كل 
فرد فما بغیره ولا شی فيه ولا وطمشن إليه » ولا تربطه ه مودة ولا عاطفة »> 
بل ولا رحةء م لا تسةطيع بعد ذلك أن تعثر على معان خلقية مامية مثل الإ يثار 
وإنكار الذات والسعطر ة عل الرغبات والشوات . مثل تلك الاسرة اى جردت.. 
عنما الأخلاق أشيه بجاءة :رة تعيش فى عرلة عن ادبن رالحضارة واللقافة .. 
ويسير أفرادها طوع غرائرم وشواتمم ومما لحم » ولا كانت الشوات 
والرغہات والمصا لح تاف وتتمارض فن الضرورىأن شور الخلاف والشجار 
فان ا انمو س وألقاو ب شا عر الید'ء آلذى مر ا و خت س خر :م 
وھکذا سوف کد رب الاسة براشی إن کان مو ظا وخون و تش إن کان‌غير 
ذلك » والمرآة تسكت عن الادكر والناء منصرفون » رابت خیم عله لر 


الفا س و ا اسمن بلا ربان آ4 4 راي ممو لدو ن لدو د : 4 


تتلاطمبا اواج وتوشك عل اللاك وإن من آم ما یز الاسر ة المنحلة إاحدام 
ألساطة القوة الرشيدة اى رشع برا کل أذراد الاسر ة وباتزمون |١‏ قضعه لماج 
او رة : 

وةل مثل ذلك عن الجتمع الذى حل أخلاقه » وتنحط قيمه ء فسوف جد 
اميش فيه أصبح أمرآ تيلا » فلا "راحم ولارحة » وإما قسوة وفظاظة ء 
ولا قناعة ولا رضى» وتا ہم و جشح وشيو ع المنكر وتوارىالمحروف و آمل 
وشح لدى الا" غنياء وسوء خاق ادى الفقراء » و فساد بين العلساء »> وتطاول 
الجرلاء ؛ وإختلال فى القيم والموازن الإجتاعية فالحسن يلقي جزاء السو » 
و "سىء بلقي الرفعة والتقدر مم لا بلبثأن بتطرق الفساد الخلن إلى أفراد الجباز 
الحكوى فتشيع الرشوة وعدم الضمير والحرص عل الصالع العام ونى فترات 
من التار رخ الإسلابى وصل الفساد إلى حد رشو ة الفقماء والعلماء والقضاة والولاة 
واكام .., ويذلك بصيح اجتمع جتمع وحوش ف غانة ء الخلبة فيه للاقوى 
والاٴشرسوالاٌشد آظافر وأنيابا ء و يصع صاحب الباطل قرا ماله و صاحب 
اتی ضعا بفقره » مم لوار وتذوب قم العدل والخير والممروف و الا خلاقء 
فتصبٍح لا وزن 4| > ولا لمن يتمسك با ء وتعلو قم القساد إكالفخر والماماة 
والفاق والرياء والفجور وتقوى سيطرة أصحابما وتصبح فى جتمع الفاسقين 
المنا فقين الذى قال الته تعالى فيه : والمنافقرن والمنافقات بعضمم منبعض »أ مرون 
با نکر ونون عن ال وف ٠‏ و لون دمم نسو ا الله فاسج م » آنا فن 
م الماسقورت ٩7‏ و لك أن قحك بنفسك على مثل هذا الجتعم الذى تمرأت منه 


الا ادى و درت مه الفضءلة ا مح کون و کف اهسكو الا 8ہ تشو 


)۱( سمو ره لر به ا آ۷ 


تب ا 


س الفاحشة وينتشر الرنا وشريى الجر والميسر والغش والكذب » فلا أن 
الإنسان على ءرضه ولا على ماله ولا على دمه .. ) 

وهنا قد قول ابعش » وقد سمحت ذلك كثر el‏ العد د من امجتمعات 3ه 
الغرب وااشرق تنتشر فيما الاخلاق الفاسدة وياب على أفرادها الالال ء ولا 
إحرفون الدين » وسم ھے.. ذا فى جتمعات محر ة متقدمة علا وصفاعيا 
و[قتصاد:ا وسقت المسلمين مائات شاسمة فی هذه الماد ین» ل وتييع هم ماز اد 
من إنتاجما من الغذاء والسلاح والدوأء .. 

فما أهمة الاخلاق وما هى آ ارما إذن؟ 

والحققة أن مثل هذا القساؤل ومثل ذلك الاسلوب فى التمكير كان أحد 
العو امل انى ساعدت على إنحطاط الاخلان فى عدد من اجتمعات الإسلاء هة » بل 
وتنكب عضا عن طرق الدن الإسلاى وأخذما بالإتجاه العلاتى وإبعاد ادن 
عن السبامة و الک والدولة وتتظی اتمم ہدعو ی أن هذا ما حمق له اندم 
الخضارى المنشود .. 

والرد عل أمثال مو لاء وعلى دعاوام و صو رام i‏ آرے به 
فا بى : 

ألا : نم يقصرون نظرهم على ااتقدم المادى فى بعض اجتمعات اى لا 
تعنى بالدون أو الاخلاق » فيبهره النجاح الإفتصادى نى جالات "مناعة والزراعة 
والإيجارة وككذالك التقدم الكبير فى دراسات دعر ت الملوم الطريعية و الإنسا نية. 
وما تعلق بكل ذلك من التكنولوجيا وازدهار اافنون والأداب » وما يز دى( ليه 
ذلك من القدرة وامتلاك الأسلحة والذخاثر وتعقيق وة العسكرنة, بيا رغفاون 


و تجاهلون الجر انب العتو هة کی اا ( فام اله ممست کل شىء وال 


a"‏ لر ب ای نشل فی آادین والاخلاق ایس مما هیا یسیا بل هو آس 
:بالغ الخطورة وخ الآثار» وقد أفر عل اء تلك امجتمعات بذاك ونبموا إلى 
--خطو رة الازماتالى مسك تخاقق اناس فيما »> وقول ذلك أحدهم : أن الازمة 

المعنو رة اى قكافع فيمه مدني تما الخربية منذ لاثة قرون نما هى ازمة خلقية 2© . 


فالرحاء ٠ا‏ لمأدى لا يكن وحده ولا يى عن الرعاء المعنوى » وان لشعر 
اجتمعات والافر اد بالر طى والعامأدبنة والقناعة يأن تكون الح اة خلوآ من 
الجوانب المعنور به والنفسية انى تتمشل فى الد بن والاخلاق e‏ دا از 
الاعات الطبية أن العديد مى الأ .راض اى رشكو مما أغلب الناس لا تر جع 
ا ا ب عضو به ھول روجع إلى عوأمل فة »> وقد نشا إذلاك عل جد رد هو 


.الطاب اانفسى اجسمی . ) Psycho >= physique‏ ( 


ون ا را أمراض اطم والمحدة والامءاء والةر لون وأمراض 
المرارة والکہد و القلب رون يرات اأحر ية الد عه » قوم تلح A‏ 
و حرق که 96 بو ل لا نی عن سرد ا قوب ع4 2 فی بیان ميلح جز به 
على يوسف عليه السلام : وتولى عنم وتال يا أسنى عل يوست وأبيضت عيناء 


من الزن دوو کے C۲‏ . 


وقول الرسول عله ےا وااسلام ّ افم e‏ السرم وا مسح عله 
لسا( ه قول DB:‏ ان الجر و سول ۾ عا الاانسان ( أ ا الاد أأصر فة 
إذا خلت منالمدئية واثقافة الراقية » ومن القم المعنويةالسامية » ومن تمل تق 


۱( الأشكة الا خلاقة : بار ودی + 


() سورة يوسف : آي ۸4 


س ۷۹ س 


أخكام الدين 'وقواعد الأخلاق تغدو حضارة عقيمة دمر ما تعمر وة كل ما تلك 
ونهبط بالإنسان إلى دارك الح رانة بدلا من الرق به فى مدار ج الإاتسانية . 

ولا سى أن اشير إل ما جم عن الحياة المادية الصرفة ومنالإاسياق وراء 
الشموات وما هوى النفس ومن تجاهل الةم الاخلافية والتنكر ها من [نتشار 
أمراض مكن أن طاق عايما أمراض الفساد الخلتقى مدل الامراض الت_اسلية 
کالزهرى وااسلان والامر اض اجلدية والفطرية والعقدم وتناقص السكان مدل 
ازدیادم حى أن بعض اجتممات لم برد سکام مذذ سنوات بل والپمض الأخر 
ونقص عدد سکام کل عام ... 


اا : أن أولشك الذن برفعون أصوا مم بسكم آم الاخلاق نى محال 
اندم الإ جتاعی ٤‏ إغرقوا بين الوس لة و اة ف رم ا می اعدم فالتقدم 
العلمى والإقتصادى والعمرالى تحود درافعه إلى تحتيق غابة معينة : هى ققق 
الخير والسعادة للانسان » فالنقدم وسيلة و ليس غابة فى حد ذاته » والمدف هو 
تو فير الراحة والطأنينة رالرفاهية الإنسان » وااسعى إلى قحقيق السعادة للف رد 
وامجتمع .. واكن أننظر إلى مقدار ما تحقق فى هذا لجال .. وأن اجى إلا 
سيار مفموم الاسرة مع ايار مف ر مالحفة ء وشيو ع الأمراض النفسية والعقلية 
وذيوع الإشحار |١‏ يدل على عدم الشعور مى الحياة والضيق ما والتيرم منبا » 
ولس هذا جرد [تہام بل هو وقائم رحقائق أظمر تما الدراسات والإحصاءات 


ق عل ول من الہ مات و عارت 6 ر لار ام وؤ الإاستمصاء م 


ا بكر أغم.ة الاق إذن : سرام بالاسية لاغرد أو المجتمسع إلا إفسان 
کار بأد ران الله الساو به أ ا جا جد | اھ لاني وک کان الاو أ شمر 
A‏ ال ہین ن جح ھا ااضلال ا لى أو لك الکن اضر وء ةالاخلاق 


وأهميترا » و كان الاولى كذلك أن بك ذلك الفرق الضال فلا يسع م ری 
ولا يام م وزن ٠.‏ 

و لکن مأ حدث ف عض احتمعات الا سلامية کن مح الااسف والاسی ت 
غير ذلك » وتلك مارء نيما ماين المسلين الآن. 

لقد سى أولثك المارقرن » المتتكرون للاخلاق » قول الله تسالى فى كتساه 

3 فل |5 ستو اث و ااطسب ولو أعججك ر الخ مف انقو ا اله ا اوا 
الالباب » ٠1‏ .وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

ا م شیء أل ق مزان اہ الGؤەن‏ لوم الا م من سن او 6 وان 
آله وس الها حش اأبذى )۲( ۾ و عن عا ا رھی الله عنما لت ععت رسو لاله 
ا ١‏ أن الاؤەن مدر ل کسن لهه در له ااا اا 2 

وعن أب أمامه اباملی رضی الله عنه قال ۰ قال رسو ل الله لر : آنا زعم ) 
Grn‏ فی ز بص الجة ):( ل ارك المراء Ce)‏ ولو کان عتا و لمت فو سط اة 
هن ترك الكذب وإن كان مادا » وببيت فى أعل الجنة لمن جسن خلقه » . 


وعن جار رضی الله عنه ان رسول الله بل قال : ن من حبك إل وآقر بک 


)1( سو رة ألا دة ee US‏ 

)۲( اذى هو الذى تكلم | افحش وردیء اكلام ن 

)۳( أ زعم ی آنا ضامن . 

)<( ف ريض الجنة أى حوها 6لا a‏ الى حول المد نة . 
)٥(‏ المر اء لجد'ل ۰ 


می لا لوم ااقمأمة آحامنک لاا ٤‏ إن من أبغضک ف وأبعسد ؟ می اوم 
القبامة الرثارون والمتشدقون › والمافقمون › الوا را رسول الله قد علان_| 
الارثارون والمتشدقون 1)1 المتفيمةون ؟ قال : المتكهرون. 

وروی اانزمذی عن عبد الله بن المہارك رحه الله ی تفسیر حسن الاتی قال : 
هو طلاقة الو جه > ودل المعروف ¢ و ف اذى 

والرسول عا صلا ة والسلام کن ذا اق عض ج و صده دل ا3 رب اأهزة 
عدا نه وتال ۵ قوله وأنك لعل خای عم CY)‏ وأمم اا الله i‏ ات ا 
به و سین على سنته و شه و نقلده فقال تمالى : قد کان ک ی رسول الله ا 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الأخر وذكر الله كيرا .)١(‏ 

و كان عليه الصلاة وااسلام قول ٠:‏ أن من خیار؟ اح أخلاةا (هتنق ( 
علہ4 ( و قال عله السلام ١‏ ابر سن اخلای CN‏ 

ا الالام الد والعبادات والم الات ْ وھا ا اله أ طرق عرادته 
م » والاخلاق هی أساس صلاح تلك العہادة » فلا تجد کا شر عا سی عن 
قاعدة أخلاقية » ولو جردا الاحكام الشرعية من جانا الاخلاتق لخدت عدبة 
الاثر وتمثل الأخلاق ال جانب الإنسالى فى كل عل قوم على أحسكام الشمريعة » 


وإذا کات شوب اشر Ax‏ اة ٥ن‏ عھ| ا و عا دأت و BI‏ و‌ هام فل واا 


> الثرثار هو كتير الكلام تكافا والمقشدق المتطا ول على الاس بكلامه‎ )١( 
و تکام مء شه قا صا و تحظما امه ب‎ 

)۲( سورة اقل : اة . 

ov uÎ : سورة الا حزاب‎ (r) 

)4( ربا عض الصاين للنووى صفحة إ۷ . 


کا ب 


الله تعالى طرق إلى تحقيتى السعادة لللانسان فى الدارين فإن تلك السعادة لا بد 
للحصول عليم| وتحقيقبا مى حسن احق » و ندل تار يخالرسالات السابة ولرشاداما 
على أن إنقطاع شعب ادن عن شعبة الاخلاق أو إفقطاع شعة الاخلاق عا 
ودم فى النفوس وفى الحياة الاثر الذى ترتبه الحكة الإهية فى الإنسان على التكايف 
ا و ی ارت رن ها 
الشحب اى برجم إليما الدبن عند الت جرد أن يعرف أن الصدق فضبلةوالكذب 
رذلة وأن ادص و والخداع إغطاط » ولا جرد الحديث بن 
ااناس عر._ ذلك »› وأن اناس اوا عن الا لاق الفاضة ‏ ولا الحلق » هر 
إنفعال النفس وتاثرها ما ينيغى أن يكون فيفعل وما لا نبغى أن يكون 


فاو ۸ 


والخاق يدا ا ع هر العام اء اوا کا وهر المحتعم الذى شسك 
به من أراد أن يكون »سلما سحا ء والعقيدة وما إليما دون عاق شجرة لاظل ا 


4 هھ * m1‏ . ب ۰ ” 
ول گره والخلی درل عد هھ ظل اشم عار مسار 


ومن هنا كانت عنابة الإمملام بالخلق عناية توق كل عنابة ولقد وصلت هذه 
اانا ية عند الرسول مد ولا اا ل الى طق وسا « [ تما بعشت إلاتمم 
مکارم الا خلاق » وقد کارت تو صہات ارسول ل فی هذا ال جانب سی قال - 
( أثقل ما إوضح فى الميزان يوم ااقيامه تقوىالته وحسن الخلق) وحتی جاء رجل 
ذأت مرة ووقف‌بین بده وسأله : م ما الان را رسول الله ؟ فقال : حسنالخاق. 
وتان من قبل گنه و ماله سوال اسه وکان الجواب سن الاق 0 جاءه من 
اا ا سوال » و كان الجواب هو الجراب » وماأشد 
وقع کم الرس و لایر على المرآة نی قل له فیا : أن فلافة تصوم ال ار و تقر م 
الإبل وهى سرشة الق قؤذی جیر انما سانا , فقال : لا خیر فما می م آمل 


— | س 


انار , وما أشد وقع هذا الك على هؤلاء الذين وقغوا من الدين عند جرد اكلام 
و كبرة التحدن عن الفضلة وصور العبادات وأشكه۵ا|؛ م ما كانت نو ممم 
جبولة إلا عل الخغش والمكر والخداع والماق والنفاق , يدرون السوه ويفسدون 
ما بن :اس من روابط “ مستعينين بشو به الحةا ق ودس الأكاذب والعمل على 
كل ما يقوض دعاتم الحياة الطيبة الفا ضلة »> هؤلاء فى واقعمم ليسوا من التدين فى 
شی» ؛ ون الله سپحاله وتعالی ل عمل الإمان به آساس دنه ٤‏ ولم جعل الحپادات 
ار یا ی ا ورن کا ان ادلی 
الماضل وأنظر وتا مل قوله : « قل إا حرم رب الفواحش ما ظبر منما وما بطن 
والإم والبغی بغیں احق ون تشر کوا بالته ما ل زل به ساطانا وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون » لتعرف أن هؤلاء بوضعمم الخاقى ومساكمم بين الاس وإزاء 
ا لمصا ل العامة قد استحلوا لا نفسيم ما بطن من الفواحش واستحالوا لا نسم 
الوم واابغی بنیر ای وقالوا على الله ما بعتقد ون بغض اله له , بول اله تعالی: 
د با اما الاس أعدوا ربك الذى خلقك والذين من قباد لحك تنقون فالعبادة 


3 سل لانو ى وروسن الخلقی من التو ى . 


فى ظل هذه الشعبة ؛ شعبة الا“ دق “ بكون‌الرباايون والشمداء والصالحون 
وف ظابا بكو ن الاًة والمداة والمرشدونوف ظلما #طر الهس الإنسا نر ةمن | قد 
و الىد والفاق و الجن والكذي والخانة وما إلى ذلك من ال“ غلاق اسي ة الى 
كث يرآ ما أفدت عل الناس حاتم وتوارت نى ظلتما القاةمة وسائل امير 
والصلاح () . 

)0 الإلام عقيدة وشر رة امام الا کر رد شاتوت ‏ طبع ة دار 


. ٤۸۲ ص‎  قرشلا‎ 


ولك أن تتأمل فى الجتمم اإذى تعش فيه وتنظر إلى من تحر فيم من الا فراد 
والاسر » لتعل أثر الا" خلاق فى كل جوأاب الحياة.. 


فک من اة زو ية فأمت عل ماه الله ورسوه م رطمت بسبب سو ءا لی 
ی ازوج أو ارو جه ار مما فتفککت رو ابطبما وذابت الأودة وار هة وفل 
يتشر د الاٌبناء واابنات ولا بجحدون غالا من ينششمم على الفض ال و ريم على 


و من روأ بط متعنة » وصلات و فة › كانت جسم دان الا قارب وأو 
الارحام » أو بين الا"صدقاء والا"قران أو بين الزملاء فى العمل أو اليران ء 
قطمما سوه الخاق مثل السحى بالوشا ية ورالشى بالامسم.ة والسكذب والبتان .. 
بقول تعالى : « قل أعوذ برب الفاق . من شر ما خاق , ومن شر غاسق إذا وقي 


رمن ٩ر‏ انما ات فی أأحقد « » 


والافث فى العقد بكون بالسحر کا قد دكون ‏ فى قرول يعض الفسر ن . 
با فاد ما لحمل ب ااناس ۸ن روابط ( ق الو ا الا و الصدافة 2 


ویکون هذا بو مال اشر ألمحرو ذه کالوشا ب وألنممة 4 


وقول تعالى : , قل أعوذ برب النساس . ملاك الاس . إله الئاس . من شر 
الوسر این اکان انی ومرس کی ووو اناس من اة و افا : 
وتاك صورة أخرى من صور الا خلاق ااسسشة وهى ألو سوسة فی صدو ر "ااناس 
الى تقح من بعض ااناس > وهی الکلام اذى باق إلى السامع فير فيه عرامل 
الشر والسخط ولش جع عل الفسوتق والحصيان » وسيب القاق والشك والرة 


د وؤدى ماختصار إلى الفتنة : فة الد نما والدن . 


سب وا سس 


وأول من آعر ضس ذه الوسوسة | دم وواه وھہا فی ج اه دی ظاذل 
ررضو آنه .قال تعالی : 

ص ويا آ دم اشک زات وزوجك اة YEA‏ من ہش lL‏ ل ھر با هذه 

اش جر ة م فټكو | من ااا ين و wە‏ و س 4) اش lh.‏ ن لدی ۵( ا ما وودی عن( من 

سمو ماما وقال مأ ا اا عن درل هھ اأشجرة 1 أ کو نا ماکان أ کو امن 
الد ٠ن‏ ۰ .و( ای % 0 :ا یجان C0,‏ 

و زأل اباس وجنوده من الاس وا جن مأ ضسون فی هذا فاد 
1 او مهو سه ¢ فر جو ن اش ن 2 اء ك طلام A~aedhl‏ رەن طن الب 
EET‏ 

ك أن سو د الخاق حول الو وة من اأدلا عة ل الشوز والاین و لبنت من ار 
ل عرق والمرءر ”ی من ااا Ac‏ ا اا هة ¢ والرعة من الال 2 اہ 
و الور ظف من الا al‏ و وسن العمل اک اساد والرشوة والإانسان من ازى 
E‏ ان ك الما و اظ د در مه من فال الصار 3 الا عة و العاف ٠‏ 

رسوف نضح ا آثار الا حادق واھممتا حین نتناول اما وأنواعا فی 


فصل الثالى 


) ۱( رة ال غراف : آ اٹ aT‏ 


ولف ر التاللشف 
اقام الا الاق 


ياعتيار أت عختاةة : 


( 1 ) فإنه بالظر إلى طبيعةالاخسلاق مكن أن تنقسم إلى آخ لاق بسيطة 
وأخلاق مس كيه وأخلاق نظربة وأخلاق عبلية . 


( ب ) فبالنظر إلى ظہورها وخفام-ا تنقسم إل أخادى السار ك واخلاق 
النفس أو الاغلاق الظاهرة والاخلاق الباعنة. 


) ج( واا اة لن اف م کن اميا ال الاق ارد واخ لاق 
ااعءة أو الاخلاق الفردبة والاخلاق الاجا Ane‏ : 


) د ( ق خر 1 فا نة لعو أف من اقصهةو ل ما کن مما ل أخلاق 


الحكام وآخلاق الح وأخلاق ااسباسة وأخلاق العلباء وأخلاق الأاء. 


و الحةيقة أن تفصيل القول فى هذه الاقام والانواع من الأخ_لاق إا 
بتطلب عدة مو لفات ولمس جرد فصل واحد من هذا الكتاب » وه ذا فإنى 
أرجو أن بعتي اله على سط القول فيم فى مؤ لفات مستقلة تصدر فما بعد . 
وا کی فى هذا الفصل تقس نرا ع الاخلاق هذه إلى [ئى عشرقم)ا ۴ ای عشر 
سما با لر تیب الال : 


1 ا { لای ل : 
المعحث الثالى : 
اث | أف : 


لمحت الرابعم : 


الث | وی 


الح "ادس : 


ٹف ااا 


المحتث ا من : 


إ حف الاح 


ال حث أا دی 


ااٰحثف الا 


عن الاخلاق اليبطة والم دة . 
عن التخاتی بأ خلاق الله تعالى م 
عن أخلاق ألفكر م 

أخلاق الاوك ٠‏ 

: عن الاخلاق الفردية . 

ع الاخلاق الاجماعءة . 

: عن أخلاق اجك ء 

عن أخلاق السباسة ء 

: عن أخلاق العلاء. 

نا لاق النساء : 

عشر : عن الاخلاق النظررة. 


عشر : عن أخلاق المنافقين . 


و فما بى بيان ذلك : 


لحت الارن 
الاخلاق السجطة والمركة 


فد صف شخصان نوع واحد من الخلق › کا صر وح ذلك تد أن سلوك 
أحدهما تتاف عن سلوك الأخر » فأحدهما ,تصف سلو كه بعرة انف والأخر 
يتصف بابذلة والممانة . هذا الإختلاف قد عار المرء فى تعليله » ولكن معرفة 
الفرق بين الاعلاق البسيطة والاخلاق المر كہة هى الى تمرر هذا الإختلان » 
فخت الصبن مع خلت الشعور بالكرا مة يؤدى إلى ساوك يتسم بعزة نفس » بيا 
الصير مع عدم الحا فظة على الكرامة يؤدى إلى خلت الذلة والممانة ..٠‏ وهكذا جد 
أن بعض أنراع الأخلاق تتكرن من خلقين أو أ كثر ومن هنا بظر التہان فی 
آماط الشخحصيات وأنواع السلوك الفردى والإجاعى . 

فا نسي لللاخلاق الإجناعية نجد أن إقتصارما على نوع الفضاثل ألديفية 
وعدم إاضمام فضا ثل العمل والتحضر إليم-ا بؤدى إل التخاف ونقصد بفضاثل 
العمل والتدطر الفضائل اة 2 ھم فس ا ااشاتو ب واجتہحات ایل احمل 
على ادن فى اما مثل : عادات الظام وحب اجاح واوق والقدرة على 
الإبداء والمنافسة والقدرة على الإستنادة من السابمات وو يلما إلى [جابات 
كل تلاكالصفات وغيرها تؤدى إل التحضر والرق الإجتاعى والإقتصادى و التقدم 
اش ى 

ولا عکن آن تتقدم الحتمعات الإسلامية والسكثير من بينم ا رى أن الشفقة 
ارد مصلحة الاعة » وأن العفو عن المسىء والخطىء فضيلة خلقية > 
وآن ترك السعىوالنظام و العمل لا ضير فى إعتبار الفرد فاضلا طا لا نلا شرب 


ةر و و رلا سر ق؛ و فل دوم هنا اعد رد من المفكرن مل اشح کنل ید ھ 


د 0 س 


ومالك بن نى وغير هما إلى التنبيه إلى خطورة هذا القمم حى الاخلاق فى الإسلام 
وقال الان زار ورا : رأيت أخلاق وسلوك المسلمين عند قوم ايسو. 
يمسلمين ورأيت فى الشرق ملوك وأخلاق غير المسلين عند قوم مسامين . 

ولو كان النجاح فى الح اة الدنيا لا بتطلب صفات خلةية أخرى غير الاخازق 
الدينية » أو لو كانت الأخلاق الدشة وحدها تى عن الإتصاف بصفات خلةية 
تتطلبم ا المحيشة فى الحياة ادنيا ء ل كت بذلك الانبياء والرسل وتر كوا آمرر 
ا لحياة دون سعى 14 » ولكنم جيعا اوا للدان والدنيا مما وعر فوا ڪين 


يتھاه‌اون اومن و كف عاملون اكمار والماير كن RF‏ فون 0 


ان الرسول بر ل يكتف بادعاء على الكفار والمشر کين و لةس مر جمد 
و صا ره عل هذا » بل ها جر ندنه وأعد عد ته و ى ف. وة المسابين فى المددة 
واعتمد فی غر واته علا ماد والاسنشماد ولم نرك له تعال و ملانکته آن لعار بوا 
معار که ء م أن وسال الحيش من زراعة وصناعة وتجارة لا يقت مر الجاع 
والتقدم فيم على الوا كل بل تتامللب العمل الدائب الصار رالات الام ذا 
إنضم ا التوکل على الت کان اافوز عظم) 


ول کی 1 دکرر ا لاء ۴٤‏ ا جحل هال ا ۸ن اا عام وف دتا 
da:‏ ذا الدعاء الېر د أن لكات أعداء ادن Ab E‏ الله» فال تعا ل نهر 
من امەمر ۵ ¢ و يعمل عل ول اة اه ش اللا اماد 9 اہ 9 ااصار و ا 
الها صل ۸ 


وسنورد فما يلي آمثلة أو باذج لصور من الاخلاق المر كبة اى اوضم أن 
إقتران صفه خاقية بصفة خلقية أخرى تماثلما أو ت افضما بردى إل ت بر ارز 


ظاهر د سلوك اافرد واجتمم : 


e 


ااتقوى بإ الإجابية س ثورةعلى المنكر ء 

التقوى ل سلببة س سكوت عن المنكر. 

العفة بل إججابية س شاط نشم 2 

العفة لل سلية د عرلة خاملة. 

اة ل يقظة ب اتواون. 

امحبة ب بلادة س برد عاطفة أو دعاء. 

الشجاعة ا الإندفاع س التهور. 

الفضب بإ الكراهية س الإننقام. 

القضب ا عدم ااتیصر ہد جى . 

الغيرة ل الإنفعال بد ثورة وجنون. 

ألفيرة ب التعةل د المنافسة. 

وناك خلقان لا جتمعان فى فرد إلا زاناه وجلاه ج أله لو جح خاقان 
فى إنسان تن عنه وعصف الإعان. وقد قال رسو ل الله خصلتا ن لا جتمعان 
فی م ءن ااپخل وسوء الاق نی رسول لله لقم أت رکون المؤەن کذباً ن 
و ذلك نجد أن الإخلاص له تمالى إذا إليه خاق التسامع مر خلق 


التعاون آما إذا إقترن بالتعصب نتج الطائفة () . 


- عيد الحلى مد أبو شقة - العدد الأول وامانى من جلة الل المعاصر‎ )١( 


دایم الثاى 6۵ ھ: س ۹۷٥‏ م. صفح | ) و 


س ۹س 


اث الثاى 
التخاق باخلاق ابه تال 


قال رول الله ر : « تغلةر | بأخلاق الله > ف هى أخلاق الله تعالى اى 


ګل عو ر سر 3 الكر ع ہ4 اأص اا 4 الملاام ا أ لی ما ۹ 


ان المقصء د بأ خلاق رزه توا صا زه و ساره الحسی ( ف ا لقصو د أن 
تەس ھی بتاک الاماه رالغات ( و[ الاشلروب کن مد اہ آله ال اقر ى و ”وسن 
آلا ان ساق lal‏ ی اة ا دل |e‏ اء ائه تمالی و صا 4ل ار رة 
وألةفرة والفو و اأصقح و ستل والشکر وال والصر ٠‏ 

و أساء الله تعالی و صا آ4 ١‏ وھ سح و لسرن ا 8 | لطر ال 
زا الاعتار آی إمکان شای ا ال فس مان 

(أ( 9 ياء لای چ o‏ 

(ب ) وأعاء للتخاق . 

والقم الارل اذى انال اء العلی 5 قل انار إل واعتماره الاو سلة 
لسعاه الله تعای و تاز مه و اسح وانغراده بتك الا__اء والص#‌ات الى مى 


ومن أمثلة أسعاء الله تعالى الى لا جر ز فيا إلا التعلق : امم الجلالة : الله » 
والاول والآخر والظاهر والباطن والحى القيوم » والمتكير والحالتى والبارىء 
والمصور والياعث .. وهذا على سيل المثال لا الحصر ومن أمثلة اء اله تعال 
انى تجوز الل أن يتخا مما : ار والرحيم والغنور والعفو والشا كر والصور 
واا 


س که س 


عل أن ما ينيغ المنبه إلہه : أن اتخات بض صفات اله تمالى ا لقرل 
الرسول عليه الصلاة والسلام , تخلقوا بأخ_ لاق الله لا يعي أن الخلوق آصبح 
يتلق مع الخا لى بصفة واحدة » فإن لله تمالى ا لمل الأعل » وهو سحا نه ليس 
شى و غا المقصر دان ب المؤمن صنات اله تال اى وصف ما ذاه 
العاية والقيم العايا التى تدعو إليما ودعر ة اله عباده.أن يتصفوا ما وأن يتخاقوا 
ما » فان اله تعالى هو الصہور وهو سبحا نه حب الص أبرن وهو ألمر ارم 
الیم اميد الشكور ومحب فى عباده صفات ابر والر هة و الل والمد والشكر 
و لکن من صفات الله تعالى ما مقت أن يتتعاق ما معشر الإإانس واجن فو 
سنه امار المتكهر وهو یقت کل متکار جار . وقد کان الرسلوالا ناء کر 
خاق انه اقا بآ خلاق انت تعالی » وتد وصفېم الله تعالی بعدید من صناته مثل 


قر له تعال : 

D‏ مد جا ک رسو 1 من اسک عر از غاس کا عم ار اوعس ليک بالمۇمنەن 
رەوف م ( (), 

وفل و س أ لله انی E‏ فال : 2 و اله بالناس لرءوق رهم ¢ o‏ 

وقال رسول اله بز : 

إن لله لامانة خلى من تغاق بأحدها دخل الجة > .. وقد اتصف اليل 


| عا اأصااة والسلام تخاق الحم ووهه الله توا A‏ ۳ فوله: ر إن اراھ 


و + 
2 
لا واه ايم > و و ص أله امال کد من اوح ومو سی م اھا وااسلام با ا 


E YY‏ ۳ م دول 5 ٤‏ رة من a‏ مح و 4 4i‏ 6ن عا ا 4ه 


1( دەر ل اموه اما 


A a:‏ ا 


الث (لثالكف 
ا خسلاق الفسسكر 


أخلاق افکر هى كل ما أمكر فيه وامحر نه ما عات بالاعلاق » وهناك 
أنواع من‌التفكير مارسما العقل مثل التفكير اعلمى و التفكير اجرد والتفكير القاحم 
على التداعى وااترابط والافكير التصورى وا مال و هناك أبضا ال2 كير الأحلاق.۔ 
وللافكار الخلقية درر هام فى إتبعاهاتنا السو كية وأعالنا وتصرفاتنا» وفیتکو بن 
الشعور الخلق » فالاخلاق ليست أعالا لا إرادرة ولكنما أعال تدا بالتفكير 
وتقامب أو جه انظر والةارنة بين الإختيارات الختلفة التاحة أمام الإنسان م 
يجه القصد والار أدة إلى تينما وتنفذها إن كانت |١‏ تخر ج إلى از الاغمذ آو 
تق شعوراً مصم) عایه إن کانت ٤ا‏ لا ظېر ورطظل قار ا عل الفكر وااشءور 
ايض والحب والحقد والحسد مثلا .. وة جانب من المكر الاخلإن يتصل 
با لعةعدة أرد بنبة وما رتب على الإعان ما من الحير والشر والثواب والعقاب 
ويسميما الغربيون « الاخلاق لاهو تية » وآما بالسبة للاسلبين فان الفكر 
الاخلان الفاسد يسمى زندقة أو إلحاداً أو شر كا » و ليس كل ما تعلق بدراسة 
۳ حيد وال مان ما يدخل فى الفكر الاخلاق > وما بدخل مله فيه ما تعلق 
با لپواعث والنواءا والاغراض أر ادف ااتی تتصل بای سلوك » کا یدل فما 


ألدراسارت والحوث اة را ا والارادة ا 


م آنا بعد أنه فى جال الاخلاق انق الفضا ئل ۔ وھی من آم مر ضوعام | ہہ 


ا فسمان 


فضانل عهلة ّ د والشجاعءة وعدا تک الانعالات و لسہطر غاا 


ولهو د الافعال وو جما ُ ی فضا ثل 7 با لخای واطباء 


وفضائل عقلرة : الل وال و صر ۾ جسن م ااناس و سن هسك در 
لامور ۰ 


والفضاثل العقلية مثممة لافضائل الأخلاقة متفوقة علا فعا ومنزلة» 
والفضائل العقلية لا تتم بطبيمة الاس » إلا إذا تو فرت فى صاحبم )| الفضائل 
الأخلاقة ‏ غير أن إ كسان الفضال العقاية علارة على الاء_ جاد على التعود 
والمارسة االلاز مين لارجل الفا ضل »› ,رض فل كل شىء إ كال الة-درة الحا كة 
الممسكرة, 


3 فضائل لعل و ألمظر والتأمل ٠‏ وی أ می ما ی اسان من فضائل 4 
فحصو 4ا لا شم عل خير و جه إلا عند الإنسان النی کان فی حاته عا ےش جاعا 
عا لا » ون م رقف عند مارسة تلات الفضائل الاخلاية عند المستوى 


العادى )1( 


ومن الجد ير بالن كر أن العاقل والحكيم بدن فن الأخلاق الفكرية نة 
5 اسمن عہما نة ( دف ها اەرل ان تجزم : نة العافل لماز هھ وأذة ال وله 
ولذة الحكيم سحكمنه ولذة الجتمد لله عرز وجل باجتباده أعظم م لذة الا كل 


باک وااشارب شر به والواطیء اط و ااا كه واالاغب لهه و الاس 


aged gU PRT N j EE i ia r el î RE 


(۱) ماحل الفکر الاخلاتی : الد کور جیب بلدی ٠۹۹‏ . دار لمارف 


۰.۰ 1 


س إ4 س 


بأ صه وبرهان ذلك أن الحكيم والماقل والمال والعامل واجدؤن سار اللذات 
اتی تاها ج جدها المنمك فيم وحسونما ا حسما المقبل عليما وقد تر كوما 
وأعرضوا عنبا وآ ثر وا طلب الفضائل علیما وا ےک فی ااشیشین من عر فیا لا 
من عرف أحدهما ول يعرف الأخر (ا) , 

وأن أ ددر ما يوهن اججتمعات هو ذلك النو ع المنحرف من أخلاق الفسكر 
الذى يشيع الفساد والإلحاد والزندقة باس التحرر الفكرى . 


TEKS KIA 


0 کنا الاخلاق وااسير لان و ١‏ راد A‏ ° 


— ۹ ست 


أ__ لاق ااسلوك 


أخلاق ااسوك هى الاخلاق ااعماءة الظاهرة انى تظبر الاس فى الافعال 
و‌ الاقو أل و “کت اأشخصءة کت أذ مظاهر اکر أو الإحتقار أو اسر به أو 


التواضح و غر ذلك 5 


و اشار طط اض اک ع اوك الإنسأن واعتیار ا ادر م عم أخلاقا 


شرطان ها : 


اولو : أن تكو ن أعالا إراد ية ء تتجه [أبا النية وتا كد ف | الاعف 
و صد » أما الأعءال غير الارادة فلا تعد من أخلاق السلوك حى وإن لصفت 
بأ وصاف الحسن والقبع الخلقيين : ونى مقدمة ذاك انوع اللاإرادى وما إصدر 
عن نا وعن الجنون و كذ لك ما يصدر عن الإنسان الادى المتيةظ العاقل من 
أفعال بطر يق ااسبو أو الما أو النسيان فكل تلك الافعال تخرج عر طاق 
أخلاق اللوك .. 


افيا : أن طابق ما ظير من أفعال الاوك » ما بطن فى نفس الإنان »أى 
أن يتفتى القصيد ااظاهر مع القصد أل أو النية المستترة » وإذلك فرق رسو ل الله 
7 بن الاجر بن مهه فل بترم جما أصحاب هجرة ئی سيل الله فعن عبر بن 
الخطاب رضی اله عنه أن رسول ا قال : إا الاعال بالنيات » واا 


لکل آریء ۴ نو ی» من کانت هجر آ4 ا الله ورسو له جر »4 ا الله ورسوله 


س 4ه — 


رەن کا درتچر آ4 لدا ہما أو اص نک جرا جر آه ا ما ھا جر له (1) „ 
ذلا بعد إذن عرلا أخلاقا كل عمل يصدر عن الإنسان فى مظير أخلاق » بل 

ھل ا لا نحدام افد الاخلق | لشو ال وا لھا أا شر الفعل عملا ذمما 

قرا غر أخدق م 5 دد ل على ”سن ا من کر عه J,‏ ودل عل سره 


و دأغه و لاق4 a‏ 


ومذا لا يصح الح على أخلاق المرء بأفواله »> ولا ءظاهر عباداته » بل 
ھا م لاه و نجد الرمعول عاه الصلاة والسلام قول : اال من 
سل المسلمون من لسانه ويده ومن من أمنه الاس على دمام وأمواهم 
وا مجر من هجر ما ہی عنه .. 

وقد فقه عبر ن الطاب هذا المحنى وطبقه فى فضاثله وحمكه على ااناس : 
فد جاده رجل اشد لرجل آ خر بأ ڏه راصف بالعدل والاسنةامة والصلاح 4 
فسأل عر ذلك الشاهد : أتعرف ذلك الرجل ؟ فقال نعم ۾ فسأله عر : هل 
أت جاره الذی عرف مدخله ور جه ورطع عل شؤونه ؟ جاب الرجل - 
لا.. ثم سأله عر : هل صاحبته فى السفر الذى تعرف به مكارم الأ#_لاق ؟ 
فقال الرجل : لا , 

وأخرا أله عر رطی الله عنه : هل عاملته بالدرهم والدينار المعاملة. ای 
يعرف ممأ ورع الرجل ؟ فأ جاب الرجل DE‏ 


E م الار يعن الو و به الامام الاروویى 0 دار الکټڀ الحلة لار و لسه‎ (١) 
وفيه : فوله لر : إا الاعال بالنيات » المراد : لا تعس‎ ٠۲ صفحة‎ 
: الاعال اشر ع لہ | نة‎ 


س ۹ سے 


فقال له عر : املك رأيته ١ا‏ تاعدا يصلى فى المسجد برفع رأسه تارة ء 
بر تخقضه أخرى ٠‏ فرد الرجدل : نحم ٠‏ فقال له عبر : إذهب فإنك لا تحرفه 
و التفت إلى الر جل وطلب إله أن ,أيه من يعرفه و رشمد له على هذا الاسماس 
ئى بينه .. وإشادة المرء بأخلافه غير معذرة » والله تعالى قول : 

فلا وکوا نفک هو عل من ققق وال دق فى السلوك الخلنى » ومطابقة 
غلاهر الافعال والافوال 1 مر ۵ ا و اسر ۵ ف صد ره آ٤ا‏ تعلق با لاخلاص 

ال الله وال : وما اشوا 1 هدوا الله اصن 4 ادن )م و موا 
الملا ة و ءۇ توا ال 6ة وذلك دان القمة (1) . 

و إذا واؤا ب ال ۾ A‏ السلوك اافلاهر ار جحت اة وؤ ارسول Ale‏ اساد ة 
الاتصارى دی الله عن( ال : 5 انی ا ُ غر اة وال : ر أن رالمى نة 
رجالا ماسر م مسار ةو ا طعت و ادا إلا 6وا مک e‏ امرض 4 وۈرواا 
B‏ الا شر کوک فی الاجر ( رواہ مسل ) ۰ 

وی روا اپخاری عن انس رطی الله ع:ه قال : ر جوا هن غروة توك 
ای ا وال J»‏ أن أفو اما (alo‏ با مہ نة ۴ USL‏ شا و وادا لا و 
٤ laa.‏ ج اأعذر () , 


)۱( « دن اة ¢ ی Al‏ | تة واوا آی مالين ٠‏ ۶ن ب الاد ران 
ی دن الاسلام : سورة اة آ ر ۵ ~ راض الاين دة . 
)۲( اأشعب کر الین الاراق فى لحمل والوادی الموضح اذى سمل 


۰ الاه راض اا ین ّ المرجحح اسشا‎ A 


ص 


فالا : أن بكون الفعل أو ااسلوك قد تم إختيارآ أى بمحض رغبة الفرد 
واختاره » وبلاحظ ن لار ادة تختاف عن الاختءأر » فقد نعل المرءالفغعل. 
بإرادته ولکن بدون [ختیار صحیم » کن تمدق كارها » أو كن بقدم على 
الفعل بتأثير ااضط الاجتاعى الممثل فى العادات والقة اليد » أو إذا خاب 
مسعاه لسبب خارج عن إرادته » ن بتوجه إلى مو ضح ایحتسی فيه الجر وبأ 
الهأحشة فيجده مغلقاً .. أو كن تبر ع للخير فى جح عام رچ غ ارو اد 
من وعدم الطعام غير عتار ضيف رضيق بضيافته ولا يود إكرامه .. و كذلك 


حم أ مار أُر كام غ ظط أو عفو م دول إختار صحیج . 


سا و ت 


الاخالاق اأفردية 

اول ما اغى الاش ارة إاءه ھر أن ااظاهرة الخاقة ارت جرد ظاهرة 
ورد ره ت 5 er‏ وی صا حا دسب 4 فا4 8 و جود لانسان اش و سے لھ 
ك عرلة کم غین کل اوش ¢ ری عند ما کان آ دم وواه و سحل هما ف اة » 
قان آ دم کن تقر ا الحرم م( دی ال ڪرو جه 2 NEE‏ من اة 

قال تعال : و اقل عہد ا ا آ دم من قبل فنسی وم نجد له عر ما . وإذا کان 
تين إقامة تفر ة رين الاخلاق الفردة والاخلاق الاجاعة فان تلك التفر فة[ عا 
تمش ۴ سن 

الافل ٠‏ مكدی شار ااظاهرة اق ( E‏ الاخلاق الفردية کد ص أت 
a‏ أفل إنتارا وخاصة تاك الى تتطلب إستعدادات خاصة ودأبا وما برة لا 


ت اة ان لدی غاب الاس E.‏ واأصير والحكة. 
کو 2 : 


والقالى : طب.عة بعض ااظواهر الخلقية » واتجاه بعضا إلى الصفة الذاتية ء 
كالعفة تيد و أوصافا لةس » وسمات لاشخصية ولا دحل ضمن جو عة الصفات 
اللافية اى تقوم عايما العلاقات الاجاعية بين الفرد وغيره » فإن عدم الفش فى 
الكل والمزان والقرض الحسن واامدقات والكامة الطيبة وإ فشاءااسلام و إطعام 
الطعام وغير ذلك مر ١ا‏ دعل فى الأخلاق الاجتاعية لما صفاتخلقةي ةلا يتصور 


ما لہ با افر در عار ۵ 


ما اأصير واحل والتصر وألرفى ہی من الاحلاق اافرد ره أاى کار سات 


ا۶ے ں ور ھفات امان | سید مه 2 ن بره ُن مقر ا لاک اأصفات أو 


اف عن ۴ در جما لك 


ورغم تلاك التفرقة بين الأخلاق الفر دية والاغلاق الاجاعة فإن التداخل 
ينما مستمر » فن ناحة جد أن "صقات اة الفردية ۵ تنشا فی اس صا با 
عغوا أو جاءته بطر بت الطرة » و باسفتناء الانبياء والرسل اين أصطعمم اله 
تال النفسه وأدمم فأ حسن تأ دربم فإن المره حين سامل عن مصدر الأخلاق 
الفردية الل والصر والرفق فإته سيجده فيمن كان له فضل غرسما من الوالدين, 


أو المربين أو ما تعلبه وقرأه من مو لفات وآراء فى الدين والاخلاق . 


ومن‌هنا فإنه يخدو عسيرآ وضع حد فاصل قاطع بين السلوك الفردىو الاو 
الإجتاعى أو بين السلوك الخاص والساوك العام »> ومن هنا فلا قبل مر أى 
إنسان أن بقول : طريقة تصرفى وسلو الاخلاق الشخصى هو ١٤ا‏ بعد منالاامور 
الى می وحدی ولا تم أحدا سواى .. فمذا القو ل بعيد عن الصواب » إذ أن 
مساك الفرد وإن بدا شخصياً للوهلة الأول إلا أن تأثيره فى الجتمع لا نكر 
وذلك لادسباب الشلاثة الالية : 


الاو لان ارك الحلق الفردی رو فى شخصة الفرد» وهذاأ الفر د ام 
جن الجتمح ونفعه إذا كان جمد اللوك بره ولسیء إله إذا كان :حرف 
الاعلاق . 


الثانى : أن اظواهر الحاقية سريمة الإنتشار و تقل بين أفراد الجتمسع عن 
طر ای التقايد واحاكة د وإذن فن هنا عدو الاق اھ ردی عاملا مۇر 3 


خلاقہات اجتمع و يضاف إلى ذاك أن سلوك الفرد الشخصى يؤر أثيراً ظامآ 


ت 


عل نل که و صم فاته ق اتمم العام (1) 


وفافل م تار بس لوك الفرد الشخصى ھ أرب امن له ا أفذراد أ 7 
ثم يمد الندأثير وإيشمل اصدقاءه ووسطه الإجناعى سراء كان وسط دراسة أو 
وظيفة أو تجاره أو جوار وتصبم الطامة آڪ رر لو کان من أصحاب الق م 
أو المعلبين . 


الها لت : أن ااساوك الفردى إذا كان سيا منحطا فإنه يضر بأجتمع من 
حيت ظبور ال جراحم فيه » فن المشاهد أن جرام الرشوة والإختلاس وإهمال 
الواجيات وخيانة الأمانة إا تصدر عن مط معين من الا فراد إنحدم دمم الضمير 
الاق والعر فوا إلى مسلك الأخلاق الشائنة فانرلةرا إلى الرشوة والاإخت. لاس 
لإشباع شمو اتهم وإنحرافيم الى . 

آما نة لنأثير الخلا السية للفرد على ذاته لإننا نجد ١ار‏ ااسلوكا التق 
تطبر على الفو د تفه ء فالحاق فر على صحة الفرد ومزاجه وعقله وتشكيره » 
فالإنحلال الخلقی بؤدى إلى خور الجسم وط اط اصحة والمور والخدرات 
قضر «صحة الانسان وتفكيره ) أن سيطرة الإفعالات الج__اعة وإسثمرارها 
وؤ دى إلى مديد من الامراض » فقد أثىقت ابحو ث المابية أن إنفعالات الحسد 
و المحقد والفضبوالكراهية والغيرة 4 تأثبرها الى اعد على الإصابة بأ مراض 
الدورة الدمو ية وإصاىة القلب وأمراض المعدة وااكيد > وا إختصار فإن موم 


0 ا ةة ت ا لف ا ز درا اراھ £ اليه ال نة 
٥‏ - ع ٩۷‏ ۰ 


(+٤‏ ست 


اهن العامة ارين أن افر فن دراا فی کل مراحل التعام ھ ٤ن‏ تخلب 
عم المفات اخلةءة ا دة و رتمتعون إشخصات مازنة متكاملة . 

م شىء خر هو أن تلك الساعر الخاقية ااقيحة ۵ا تأثيرها كذلك عل ملام 
اصحا ما وسماهم » فوجه الإنسان الحةود والمحسو د وملامح الإفسان اشر ر 
و اظر امم اوی انور وتف على کراھيتېم ٤‏ وان ذلك من «شاشة الوه 
ولقاء الاار بر وجميل اقول » وصدق رسول اله مل حیث قول : و إن ن 
اا اا ت ال و أكن ليسعمم منك سط الوجه وخسن الخاسق » فيط 
ولمن القول وكر م الاس بلغ انا من بذل المال من فتقر إلى حسن الخاى 
وصدق ا حدق سپحاله رتعالی حسث قول : « قول معررف ومغفرة خير من صدةقة 
بتعا أذى» . 

وقد كان الرسول عليه اصلاة والسلام تخاةه العظم أسوة حسنة لكل راع 
مسشول پکسب سن ااخلقق ودمن حوله » قول الحتی سپحانه وتعالی : 


د فا رة من‌اله لنت فم ولو كنت فظا غايظ القلابلانذضوا من حو لك». 


ماز الإسلام فى جال السلوك الخلقى بين أعال ااباطن والقلوب و بين أعسال 
أاظاهر ومکن اناك أن اج صور الاخلاق اأفردرة ا لاف مور : 


الارل : اال اسلو ك ا اما الان بار اديه و باستخدام الجوارح 
a‏ (عضاء الجسم الخارجہة وهن لا الافعال ما الصف ا یر ومنم اما رتصف 
ر 2 س وھا الذرع من الافعال اظېر ره م کا هر لاسا ۵ حکالناس 
عل اسان و فف تناو نا هذه اصررة عمل امنا عن أخلاق السلوك 


س نإ سے 


ولصورة الثافية : هى للسلوك الأخلاق غير المر لی وهر إشمل کل ما بتصل 
بالمشاعر البأطنءة وحالات القاب باعتہاره س كر الشعور وهذا انوع من الاوك 
هو فى الحقيةة أهم من سابقه » لان العمرة فى أى عل هى بالنية والياعثعايه 
قول عليه اة والسلام ١ا‏ الا عبال بالنيات وما لکل اء ما نوی وکمن 
أعبال نقوم ما الجوارح الظاهرة وظاهرها الصلاح والجیر » وهی شر دات 
وتنتہی بصاحبما إلى أن بطرح فى نار إذا كان بأعثما الرياء رالنفاق والرغبة فى 
الثناء . ومن الا عبال القلة مال بظہر ولا تدل عاه عمال ا لوار » مشلا سد 


و المد و اض والحب وهذه تو صف اا خرا أو شر ازى عاما الإاسان 4 


واللصورة الثالثة : للساوك الا حلاقى لا تتعلقبأءضاء أو جوارالإاسان 
ولا تعلق | لبان سحل مھ أ | اهر و ده و اعلق إشخص.ة ااان اتی 
عن بأاط:ه وظاهره وأعضاه جما ا ٤‏ ذلک که ومسل فی کل اثر 
وتر که المرء إشخصيته فى غبره » مثل التكير والتواضم فی السيرو ا جا وس والكلام 
الاين والرفق وأاستةار ااعبر واهمز والار وسر ذلك من عات الشخص.ة ای 
ہر اب علاہما ذا الا ر النفسى الذى اولده الإنسان فی غر ھ فد فح د ہہ 4 
والافیال ع4 أ حرا 44 ف تقد ره أو ا اتمه وألنفور من واحتةاره. و له 
و ق الصلة بالاخلاق فردة ذ أك الجا نب من الأخلاق الذى صل بعقدة 
الإسان وعلافته رنه ومدى توكله عليه و فته اله و كذلك آراء الإنسان حول 
الخبر وااشر والمضيلة وآفعال الله ته الى وحکته وما ربط الإنسان ره من 
ررارھل الب والتعاى والتضر ع» و تجا ذب حف ۴ أخلاق اعفد م هذه ا کر 
من عل 5 ادحل ى علوم ادن والاخلاق وااكلام ۰ 

وخم كلامنا عن الاخلاق الفردىة بالإشارة إلى أن الباعث علمم| هر «ذات 


۴ 
ان وار غ.ة ف الے| وط4 علا وی ما تصہو له الأفس من‌رغیات ومنافع 


Guam ٠١“ -» am 


ذاتية » ومن هنا كانت للذاتية والانانية هة كيرى فى جال الاخ لاق ارد ية 
و يقابلا من الماحبة الاخرى البذل والإ ار فالارة والإيثار هما عور الأخلاق 
القردية والإسلام قد جاء ٤ا‏ قق الت وازن فى حياة الإانسان بالنسبة لالصراع بين 
الارة والإشار فلا عحو ناحية على حساب الأاخرى » وفى ذاك يقول ال تى 


سسیحا ره وتعال ا 
« وابتغ فما أ تاك اله الدار الأخرة ولا تسى نصيرك من الدنيا » 


وإذن فنهج الإسلام فى هذا الجا ل آنه لا فرار ولا بى أى لا فرار من الحا ة 
وإنصرافاً عنپا ولا ھی عل احبر من ا عل ai‏ ا شك رس الإسلام 
وجب تفضل الا شار عل الا رة « وئ رون على أنفسمم ولو كان مم خصاصةء. 
« وا ی لال ع باه ذوی القدر ی وااشای اسان «٠‏ ( وف سویل رة 
اقفن و تجو يدها الا شار سوت الإسلرم على الفا عة وااصار والتواضع ۰ ول شك 
أنه فى جال الاخلاق الفردية نجد أن الا اة المفرطة هى أساس كل الرذاثز الخاةة 
والابام وتفكك روابط المودة والرحة ن الأسرة واجتمم . 

و هال عد ہل والمفكرون والمصلاحون و .عون ای عاربة الارة ۳ 0 
أخلاق اأفرد وسلو ده کرٹ ى غر د > وفك عرف داك اة امو اة 
و فی آہ الم البؤذوةوالمر ية ولکن لك ارا و التّعا م هنر اک مأ ا بوا دک 
الإسلام فی هذا اال من توازن وعدل بصلع شأن الإنسان ویصون انه . 
ولا يقر الإسلام الرهبنةاتى عر فما المسحو نوالرسول عايهالصلاة والسلاميةول: 
ولا رھپ نة فیا لر سلام إو صی بان بکون‌ا لیر والا ار لن ید نو منا لر سان 


!القرابة أو الجوار فالاقربون أولى بالمعروف . 


ج 


لمث اتاد 


4 الاق الاجا ەسس 


إقصد با لاخلاق الاجتاء.ة کل سلو أ لاق کن أن شا بن فردرن أو 
ڪر و كذاك ما يسود من علاتات أخلاقي ة » سواء فى نضاق الاسرة أو 
اجاعة أو اجتمم ولاك فسوف اہداً بان جال الاخ لاق فى الاسرة م 8 
اجتمع 
)١(‏ الأخلاق بالسه للاسرة : 

أول جال بظبر فيه تير ااسلوك الأخلان هو الاسرة »> فا5باء والاشاء 
الكبار يو ثرون فى الصغار تأثير' بلازمرم مدى الحياتفالبيت هو المدرسةالخلاقية 
الاو لى للطمل وأى علاقة تربط بين الأفراد الذين يعيشون معا أو مى مع 
الغرد وقتا غير قصير كرملاء الدراسة أو الاعات الى تمع بين أفرادها علاقات 
مشتركة ورو ابط قوبة كالقرناء فى الجيش أو الأقسام الداحلية أو السجون أو 
دو او بن الموظفين فتلك اجاعات رغم إنتفاء عامل القرابة الاسر تة فا طا 
تأيرها الاخلاق البارن فى أحلاق أفرادما عي قد بتأثرون ماتا ثرا عةاحاصة 
أو لمك الافراد الذن 1 اا خا بأسرهم > ول شکون re‏ ما مکن أن 
تسمه : ,امنا عة ا لخلقة » انى تتكون بغ س الق اللا بت المتين . الاير ف 
الاسرة لا يتم بطر تى التاقين وحده وإما يكون للقدوة دورما كذلك ؛ بل أن 
دور القدرة يوق دور التلقين : فأخلاق الأم والاب وسلوكم) يعد العامل 
ال كر فى سکیل أخلاق الام ناء وتو به ساو م کہم و ذلك لان الاباء ما دون 


را لا ن ا ا من إقتنا ع ا (r‏ ما والى او المحارة ر قعل 


A‏ ۰ ۱ س 


عن نوایاهم وأهمية الأخلاق فى الاأسرة #برز منذ اللحظة الى يفك رفيماالرجل 
بناء أسرة » حيث دد له الإسلام إختيار الروجة ذات الدين د فاظفر بذات 
آلدين تربت يداك » والرسرل عليه الصلاة والسلام إذ قال ذلك يقرل أيضاً : 
« تزو جوا الود ود الولود» فالمرأة الودود طاهرة الةلب ثقية السر رة حسنة الحخلى 
وأكر ما ,بب شقاء الا" رة سوه الخاتق و ؤم الطداع فى الام أو الاب أو 
من تصل ما وور فما اير ا 

والطماع السائدة لدى أحد الوالدين أو كما #أثيرها ااضار أو الحسن عل 
اة الا بناء وسلو کہم » وذاك لاع اانزق وااطءش وسرعة الاستتارة 
والغضب أو الحل و الصر والرفنى أو عدم ضبط نفس أمام الشموات على أن 
حور الا سرة فی تكو ن الا خلا تلعب فيه الوراثة عن الوالدين دورا كيرا 
جساتحق أن شير إأءه . 

دور الورأثة نى تكوين الأخلاق : أن الوراثة هص : 


. سس ميراث الطفل الحاصل من الا بوین كيم)‎ ١ 


س وهو إتحدد بصفة نمأئية عند علية التلقيح فلا مكن إضافة أىعنصر 


4 » 4 بو ۳ 


٣‏ س میرائه عم کل أعصنائه لاله موجود فی کل خاية من خلاباء 
A‏ اى ثبت [نتقاا من الا يوين إلى أبنام) قسمان إما صفات سائدة وه 
الى تظمر فى أول جل بصفة ظاهرة أر صفات 6منة إذا لم تطبر والجيل الول 
وظررت فى الا“جيال الثالءة , ومن هذه الصغات ما إتصل يبئية الجسم أو رر جع 
إلى وظائف الا عضاء أو إتصل بالمةل . 


فون الصفات الآولى : إ#ض الصفات الخاة.ة الواضحة كالطر ل والقصر 


۹ ك 


ولون الل داوع اأشعر وشکل لاقن و لاس االات أ اة رصا چ اہ 
القدم كرادة الا صابع أو نقصم| أو إاتصاتم| أو طوها أو تصرها . والصلع 
ولون الحينين ولون اجلد . 

وژھلں الصةات الو ظہھہة طو ل اانظر د قەر هو صم ۳ اب ر زادة ا ساس 
وضغط الدم ومرض ااسكر والعمى اللونى داليمو فبادا ( مرض بالدم ). 
وهن اآهفات ااوةلىة ٠‏ 

۱ سے ااصضحف الحقلى ول درس جر دار د 00a d‏ !تس اع أئلات ی 
کون فما کلک الا بون طہچہ م العةل دو جد £0 من ال طفال ط چا ف اء قو ل 
ق 1 عاد ن و عندما درس عائلات آخرى کان ف ا الاس ن صف العقل 
والاخر ادا و جد أن ۹۳| طلا ضاف امقول و ۽ ١‏ طفلا عاد من ودرس 
1 عا فما کل من ال ان شیر صضوہ م العقل وو دل A4‏ طا عاد ا و ۳۹4 
طا ص ہف العقل 6 


و لدل ااسبب فی هذا ر جع إلى آن ضف مةل عامل ورال كامن . ومن 
الاعات المعر و فة المؤ بدة لوراثة اصةات اعقلية إمتقصاء بحض العاثلات لمعر فة 
مدى إطراء الورالة . فن إستقصاء لعائة دارون الشمورة وجد أن خسة عثر 
شخها ما وصلوا إلى عضو رة اة الملكية بانجارا وقد استقصى علء۔اء النفس 
الامر یون عائلین لجندى أمر ىكى كان قد اشترك بى الحرب الا هليدة وعاشر 
فتاة باماء ناء الحرب وأمكن تتيع نله منما وفسله الأخر من اة عادية مى 
أسرة عادية زو جما بعد انشباء الحرب فتبين من قتع قارح الاسر ة الا ولأنه 
من بان ۳٠۰۰‏ تفس مما کان ۳ من السافهات و ۱۸۱ من مدءی ارو ۱۷/۰ 


ماسو ا 3 ۳۹4 اا د ۱۸ جر ما وأن حوالی امف اا | کان مھا( 


E 


ەف الحقل وأن كيرا منم ا عکوم عله بالاعدام او ان 
2 6 4ن ااه من ا وجه ai‏ من و صل ا هرآ المسفشارين امك ةالولا 


ومن اشتمر وا بالنجاح والإستقانة والمقدرة العلمية ي 


ورفلد وت 8 ن درا مات أ لن که > ھن درا ات ا وام حاص a‏ ا . : النکء 
مارو و علا رة با الوك الاغلان.: 


: الادلاق ا ەة امتح‎ Y۶ 


الةاية من قو اعد الأخلاق الإسلامية هى تكو ن انجتمع الذى بتصف االقوة 
والوحدة والقرة والوحدة هما السبيل إلى تعقيق الكرأمة والعزة والخي للمجتمح 
و لکل أذراده > ورغم أهمة الاخلان فى بنا الجتمع وتوفير القوة له » فإف 
الاخلاق ى الالام اظل دابا هدا بقصد لذاته و علو على کل ما عرفل تمه 
ولا جدوی من أی باح عققه الجتمم فى أى جال طا لما آنه ۾ قترن با لتمسك 
بم الإسلام الخلقة » بل أ ن اندم ا لمحضاری الافتصادى عمل فی ضاياه بذزر 
الاعلال وااتدهور إذا لم رقم على ا أخلافية » بيد أن المرء هنا عت له أن 
يتساءل وما هى الوسائل الى مكن ما تحةبق "قوة والوحدة لله جتمع الإسلاى ؟ 
والجواب هو أن الإسلام قد جاء بنوعين من ااقواعد الاخلاقة لتحةق ه_ذا 
ادف : فبناك قواعد أخلافة لوقانة اجتمح من عوامل المدم والاعلال ومناك 
كذلك قواعد أخلاقة لبناء اتمم فاا ونش بر إلى اوعى القر اعد 
فیا بى : 


(۱( مہا دیء ا تاف ار ؟: ول ماهر کامل و ہل إ ي ہل ہک اریم 
لط وة ةلا ول 4e۸‏ مكنة إلا“ بوا لو المصر رة صمح ۰ س ۷ . 


DL 


ولا : لوقا ية المجتمع من لخدن والانلال : 

جاه الإسلام بقواعد أخلافية تتمشل فى مع الفساد والعاملين على نشر الفوضى 
والفسق من ةبق ما إشتهون » فلا رة امان الفساد و سين » ولاس 
می حر رة 'لفرد ف ال سلام ان ا لاف ر د أن فف رم اماد الحا م 
الحرية ء و بعبارة مو جرة فلا باح أى شاط يتعمارض مع أحكام الشر بعة 
ورو حا و اذا کان من قہیل سد الذراثع 3 مع بعض الا حات إذا کان ااقيام ہا 
يؤدى إلى مفسدة غالبا فإنه يكون من أولى الأمور منع المفاسد ذاتما وعدم إقرار 
آى فرد علىإء بار إتياما إحدىحر انه الذردية ورذا المع حول بين بؤر الفساد 
وبين تشر عدواها وإتتشار الماد والعدوى به تتم ,سر عة إذا سكت عنه امجتمع 
يدو المنكر متمارفاً عليه ولا نجد من ينكره علىأنالإسلام دين الحا ة والواقع 
و انمع النى لو من كل صور "فاد والرذيلة لا وجود له إلا فى أذهان 
أصحا ا لمذاهب الفاسفي ةا اة » و ذا فقد عاج الإسلام الواقع» فإذا وقعت 
عض حو ادرف الفساد رالجرام الخلةة فان الالام ۳ و ضح من امو اعد الخلةءة 
ما بمنع تأ ثيرها 'لضار علىالجتمع» وذلك عن طربق سنر ال رانم ء فإشاعة الفاحشة 
جع على تقايدها و[تيانما ونى ذلك توعد الح سحانه وتعالى ولك ألذن 
بحبون إشاعة الفاحعة فى الجتمع » بتوع م بالعذاب الاليم فى الايا والاأخرة 
على جرد حب الإشاعة فكيف با لحمل على نشر اافاحشة » بقول تمالى : أن الذن 
یون أن الما حشة فى الذن أ مم عذاب ألم ف ادما والأخرة وال 
بعل وأنتم لا تعلون() فلا يجوز أن تكدف أستار الجرام الخاقية أمام الناس ء 
وإذا كانت المقوبة عانية فان الجر بة نفسما جب عدم نشر تفاصياما » أن إعلان 


لجرا الخلقية والتشجيع على الفاحشة رفسد الجر الخلتى للجتمع وسل اشر 


)۱( وة النون + آله 4 : 


۲| س 


ظاهراً وظموره قد بغرى صعاف النفوس بأرتكانه » ولذاك أعثبر الإسلام أن من 
برقكب جر عة خلقية حم إعلنما وريا إ١‏ هو قد إرتكب جرمتين  :‏ جرعة 
إرتكاب الحظو ر وجرمة الإعلان عنما » والرسو ل عليه الصلاة وااسلام بةول فما 
رواه الشافعى آ: اما اس من‌أر کب من عذه أاقاذو رات فاستش 
فهو فى سر الله تعالى » ومن أبدى صفحته أقنا عله الحد , 
انيا : عرامل 5وة المح ووحدته : 

لا ستحقق لای بجتمع ما واشده من قوة إلا إذا قوى فيه صوت الق وعلك 
وظمر الدأعر ن إلى الخبر › اون :المعروف وااناهون عن المنكر » وتوأرى 
موت حزب الفساد وزم اشر لا ن ذلك بؤدى إلى خلق ظاهرة إجاعة هامة 
ھی الرأی العام الذى يدافع عن الميادىء الخلقية و يعمل على صيانتما ويتصدىلن 
و مام القوى السليم هو الذى شد أفراد الجتمع ربعم 
إل عض و قوی أواصر هم ونشر صرر االفضلة و اشم صاب الاخلاق 
السامية وتر كيتم هو السبيل إلى تقوة امجتمسع وحةر عراتم أفرادللتعاق بالمثل 
والقيم الرفيعة . 

وجا نب ذلك الج انب المعنوى ف إصلاح اقمع فان الإسلام : ترك 
الجانب المادىء عل الزكة للفتراء وال سا كين وجل لاساثل والروم ةا 
فاا > وحث على الصدقات والاحسان والر وايتاء ا لمال على حږه ذوی القر یی 
واليتاى والمسا كين .. وأم آ ثار ذلك که تتبدی : لا فی کساء العرباریس 
أو إطعام الجائہ فحسب » بل فى إجاد مشاعر التماطف والمراحم وظمور المردة 
بین آفر اد ابجتمع » وجتمع هذا شأله تخاو من الحقد والتحاسد والنض و التدابر 


ویصیر کل من ف4 زوا متا ين 1 


۳ 


اأمحث ےا 2 
غلاق الجك 


5 تحرف مادیء السام (ک اکا لی ( اأنزءعة › اف اک الا ل4 مارر أ 
للوس.لة فالحكو مة الإسلامية غاباتما وأهدافما أخلاقية ووساثاما فى ميقم نبغ 
أن تكون أخلاة.ة كذلك . وإذا كا الحكومة قد رفو ما بعض السب للا 
مقابل امال عل !عض ااي اة فان 2۳ اكير وما ار که من نيجاح ن 
یال الاخلاق ربو بکیر عل مأ شی فقدانه . وقد اء الإسلام بدعا مڌين ها مين 
ادا فظة عل وة الكو مة ¢ وها احرص على وة الا كماء من اصب السكومة 
1 الراشی والارتشی ت وإذا 6ت اشر عات الو ضورة ہل اکم E‏ 
مام شو مم 6 فان الإسلام ول زد عل هذا ا أ آخری أخدار وق 

وھمکذا ری أن مر ضوعات الاخلاق ر الاسلام ھی من ألدةة والشمو کیٹ 
قشغل ا اة الإ تسا فة ور متا ( ن ارل الإافسان مل طفو 8 سی £2 ره ¢ 
والإسلام مل إبتداء التربية الخاقية فى سن ميكرة حتى تصبح خاا ابنأ خياة 
افر د بعد ذلك سان امير شارا و لا وإلى جالب هذا الامدادالز می أو ضرعات 
الإلحلاق واستمرارها مع سى الحمر » فإننا نجدها تدخل كل حالات الإنسان 
ومظاهر ااه ا سو اء کان محر کا ف Lu‏ 15 ( ادا أ لھا ( کر ا 
Yi‏ سحا لات ا تحدام اخس له وزو آل التکلعف اشر عى . 


ومن الجدير بالاشارة آن الإ اسان فى سالات ااسكون لا فطع صلته با رم 


I 


لا بتكام ولا يتحرك من الاثام ما رربو على كثير من الافعال والاقوال السثة 
فى حالة الحسد والحقد . بقولالرسول علمهالصلاة وااسلام : أا Se‏ باله ون 
المحرفة فعل القاب لقول الله تعالى « ولكن بؤاخذ ک ٤ا‏ کست قلوبک» . 

وھکذا فحن بد ان كسب الإنسان من الخواطر النفسة هو أس عظیم لا 
يستمان به » ولا بقل أهم.ة عن قوله و فعله بل هسو يزيد عليپا لايا نتج له 
له بقول الله تعالی : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضک عل بعضش لار جال فصب 
€ کس اوالنساء نصیب ما أ کنسبن واسالوا الله من فضله آن الله کان بکل شی۔ 
علیما وقول تعال ان تېدو ما فی اسک أو تنغو ه ګاسېک به الله فیغفر لن 
(شاء و یعذب من إشاء ويول جل وعلا : والذين ترءوا الدار والإاعان من 
قلبېم حپون من ھا جر اليم ولا دون فى صدورم حاجة ۲ا وتو وؤ ثرون 
اناس على انفسېم ولو کان م خصاصة وهر يوق شح نضسه فأو لثلك هم 
الأفلحون » . 


= وإ سس 


اممف ا 4ن 


را كان عنوان هذا البحث ممل الشاقض فى د ذاتة فإذا قاتا , لاق 
االسداسة « فد ادر اأمحعض أ الساؤل 1 و مل کی السا سي احلاق ۹ 

أن اسا س ش‌ ف سال الأمور سو أء گی الاأسرة أ أ اء أ أأدولة a‏ 

ؤ اشن ن اأعسب 3 ارف بان العرب والمان 33 س شوو ب عل بل 8 
نى جال السباسة النظرى و العملى » ولمس من العيب كذلك أن نعترف باستمرار 
ل أ ااتخلف ہی عصر ا الحاضر 6 

وقد مسقنا ی ذلك مم وشعوب مل العو ان ٣‏ ال اس اسة النظر لة 
ار ومان فى جال ااسياسة الحملية أو فن الك والإدارة م كان الإنجليز شبرة 
كبيرة فى مسال السباسة العماة على وجه جاص .. 

ومن .الممكن أن أجد أن الاخلاق والساسة قد صارا علمين مستقلن ماما فى 
وال ,اأعلو م ۳ وره فی الممی اډ بث ری عاو لات اتر ت طا اأحصو 5 
الد 4 رامل بن ى طاق درأسة عل ةة م 

فكانت الفلسفة تقس إلى قسمين كبيرين وما الفلسفة النظر ية والفلسفةامملية 

وتشمل الول الال أفسام هى الأميات وااطبيعيات وبينيا الرياضيات أماالفاسةة 
العماءة فکا نت تشمل علوم الاعلاق وأأسبأاسة والاقتصاد : 


وقد انشا الخليفة المياسى أبو جعفر المنصور مديلة بداد فى عام هع ٠‏ ه» 


ت 


ونشأ فیہا سہعة دواو ین کان من بينما ديوان‌الشثرنالسياسية . ومع التقدمالعلى 
الذى عر فه العصر العباسى [اقةلت الأراء والنظر يات السباسية من‌الفلسغة الو فأافة 
إلى العر بية وحاول فلاسفة المسلمين أن اروا فلاسفة اليو نان فألف الفار أي 
ابا ف العامة ولكن هذا الان مرو اا فاد با ص اة 
الحقيقية أو الواقمة (1) .. 

وكان الفشل فى ربط الاخلاق بالسياسة أسا متوقعاً وطبيعاً ء لاله إذا 
أمكن القول فإن السياسة يمكن أن تضم اذات القواعد انى عخضم ها الفسرد فى 
عل الاخلاق » وأن تطبق فما مبادؤ ه وقيمه مثل الصدق و ال فاه با لعہد » فان 
ذلك قد بدا مسال اظر رة تة على مس العصور التارخية فى أ دار اجتمعات فى 
الشمرق وااخرب » لان اتجنمعات الكبيرة الى تو ی عل جاعا ے عد رد ةو عل مھا 

متشا بك ومتناقضة » تصبم 7 ا اا غد ا e e‏ 
E‏ 


إن ال اة ل 0 ارقت خی الان عن مستزی أا نة تكن لقتطاع إل 
مستوى أعلى مه » فإن الغرض الأ لوف لرجال اأسماسة إا هو خدمة الامة الى 
اتو نر عامتما : خدمتما بأى تمن ولو ضحوا فى سيل ذلك با لدل .والخير » 
فالاهم عندهم هو تنمية قوة الامة وسلطالمأ وثرو تما وأمنما وشر فا »وقد 
تختلف الوساثل التى تتحذ لنحقيق هذم الأهداف باختلاف الازمان . غب أن 
من المسل به أن اسياسة لا تزل على بعد شاسم من مدأ الخير المقررنفى قاور 
الأخلاق › فک من طرق وعرة لابب للسامنة من ر كر ما وک من م ومو ادیم 


)0( قادیخ اھا أرة ت الإسلامية تا يف فه ادتول رر 1 ا ن الہر کہ رز 
طاھر . دأر لمارف گر طبوة 10 ھں : 


— 1۷ س 


تعلقية داستما و تجاهلتم| ماما ا لمال الدياسية » ليس فقط مما ل الحكومين بل 


و ليست العلاةة بين السرامة والاخلاق الى انتہت إلى هذا الإنفصام فى 
تالوسائل و الغا يات إلا أمرا مؤسةاً بل فاج ا » فقد كان ألأر ف الق للسبامة 
سس وما زال أن تطا بى قواعد الاخلاق ٩2‏ .. 


وما سبق که 4ا نطق على عل السماسة والاخلاق الوضعيين » ولسكن ذلك 
الا ينطق من أى ثاحية على عل ى الاخلاق وااسياسة الإسلامسين › فإنه لا 
إقفصام بينهاء وبحممم) عنوان واد کک اسم اانا ارغ تزه اد 
لمو لفات الامة شيخ الإسلام أبن #يمية .. کا او جد مؤلفنات عدردة 
لا فصل بين الد ين وااساسة والاخلاق .. 
وهكذا فشل عاباء المسامين ااذين ساروا على انبج الوضعى فى اليف فى 
#لاخلاق والسياسة واسوا حقيقة هامة هى أن الساسة/ فى الإسلام يشب غارة 
ضحی نی سپیاما با لقم والمبادىء الاخلاقية بل هى وسيلة تشترك مع غيرها من 
الوسائل فى تحقرتى اة الا مة على مپادیء اشر و وف تة بق لقم والمبادىء 


للقي ۰ ) 


)۱( الاخلاق لارسطو ب المرجع ساق ..المقدمة 1 


ETT 


البحث التاسع 
ا n‏ 


ااملاء - جع عال» والمال ومن ال الم وتفزغ له ی إذا صأرت ل 
فيه ملكة أصبح من الراسخين فيه الذرن آثى عليم اله تعالى باجاع العمل 
والإمان فيمم ء يقول ل تعالى : هو ألذى أترل عايك السکتاب منه آ بات عجات 
هن آم الكتاب وأ ر متشا مات فأما الذ ين ة E‏ م ذخ يبون ما .)ابه 
إبتغاء الفتنة وابتغاء #أويله وما بعلم تأ وله إلا الله والر و ی الل قو لون 
آمذا به کل من عند رپا وما بذ کر إلا أولوا الالباب اء 

ولسوف نتناول الكلام نى أخلاق العلاء بتقسيمه إلى ثلاثة أقسأم : 
الأول : أخلاق العلباء بالسبة للع . 

- الفالى : أخلاق العلءاء بالنسبة للعلاء . 

اقات .: أخلاق العلاء باانسبة لسار اناس , 

)١(‏ فاآما عن أخلاق العلباء بالنسية لعل فيجب على العال أن يفطن إلى آنالته 
تعالى قد فرض عليه عبادته , والعبادة لا تكون إلا بعل فيتيقن اديه أن طلب العلل 
فريضة » وأن المؤمن لا سن به الجہل حى إستطيع أن عبد الله تعالى ک) آراد 
سبحانه وتال العبادة لا کا رى الانفس . 

وبحب أن يدرك المالم أن طله الملل مو من فضل الله عليه وهدا يته له» وقد 


قال انی بے : د من پرد الله ۾ خیراً پفقېه فی الدن » وروی عن معاذ بن جل 


(1) سورة آل ران : آله ب » 


14 س 


رضی الله عنه قو له : و قعلوا العم فن تعلمه لله ية وطلبه عباده » ومدار مه 
تسح » و اأپحث عنه جم اد > وتعلیمه لمن لا a‏ صدقة » وبذل لهل قربة » 
لانه مال الحلال والحرام والائيس فى الوحشة وااصاحب نى الخلوة» والداسل 
على السراء والضراء » والزن عند الاخلاء » والقريب عند الغرباء » برفع الله به 
قر اما ليجعامم فی الاق قاد ة قتدى م وآمة فى الخاق قتص آ ثارھ» ورغ 
اللائکة فی سحہہم › با جنحتما تمسحہم » حتی کل رطب و یاس مم مستغفر » تی 
يتان البحر وهو اله وسياع المر وأنعامه ..٠‏ » , 

والمشتغلبالعل بحبأن يكون خلقه الصدق والامانة » لان ذه وعدم آمانته 
لا يعود الضرر فيب عليه وخده ء بل إضر آجيالا حوله وبعده » فعليه آل 
ونسب قوللا إلى غير صاحبه » ولا نسب إلى تفسه ما قاله غيره » ولا أن إشره 
رآی غيره فيمسخه ويسىء إليه ولل العم » وكل ذلك يسمى نى لغة العلا لمماصر : 
الامابة العلية » م 

على أن ىة سوال قد بتيادر إلى الذهن فى هذا ا جال » عن المقصو د بالل : 
وهو إقتصر على العلوم الشرعية وحدها : والجواب على ذلك أن اوم منہا 
ما تعلق با لشربحة الإسلامية ويسمى الحلوم الشرعية » وهذه ليست هى ‌المقصود 
بالل قحسب » بل لشمل الم كذلك كل ما يتلق بقوة المسلمين » و يعن علىرفع 
كلتم ودفع الظل والذل عنهم » لأن فى ذاك قوة الإسلام و[إعلاء لدن الله › 
وقد جعل الله تعالى إعداد القوة فرطأ على المسلبين : فقال تعالى « وأعدو هم ما 


أستطمتم من وة ومن ر باط اليل ترهېون ھ عدو الله وعدوک وآخر بن م . 


دونهم لا تعلو نېم الله پعالہم » (1) . 


0 سورة الانفال : آة . 


—- ۲۰ — 


وش المعدلوم انما !م الوأجب والفرض إلا 3 ور وأاجب رذرض > 
فاذا كان إعداد الفرة فرضاً وواجاً فان حل اذى وسن عل هذا الإعداد a‏ 
طلبه والاشتغال به فر طا E eT‏ 

فکل عل پېتخی به تقوية المسابين عسكرباً وإقتصادياً و إجاءياً هو من العمل 
اذى افر ض آله تعالی طلبه و سبت عله بالاجر اسن وا راء الارن 

حب عل امال أ۷ ادل ولا ماری و خا لب يلیه غبر هھ من العلأء ( ۳ هذا 
طلب المل وإذ' ناظر أحدم ناظر أدب الناقشة والمناظرة ء والمراء والجدال 
ای عه هر ما کان صد منه إظبار ار اع و [إدر اك الحلة EBE‏ عن انی و 
أنه قال : « من ”رك المراء وهو صادق بى الله له بيا فى وسط الجنة» . 

وعن أ ا عن ای پر فال Bp»‏ مأ ضل فوم رول هسدی 6وا ع4 إل 
أوتوا الجدل » فالؤمن الال العاةل عخاف على دينه من الجدل والمراء , 

عن مسل ن لسار آ4 کان قول ه ایا واطاراه فاا سا ae‏ عل اما مہا 
و ما لای الشہطان ذه 

وعن اخسن تال ٤‏ راا فیا بماری 

وروی عن معاذ ن جل ةسوله : إذا آحبیت أا فلا ماره ولا تشاره ولا 
ا ۰ 

راء - كايقول بعض الحكاء - أ كثره رفير قلوب الاخوان و يورت الفرةة 
اعد الالفة وألوحشة اعد الاانس ۴ 


و ا أ ل کو 5 إل | لث 1| ا٨ر‏ صل a]‏ اعا بتظر ۵ اأشخصى 8 فا 


إل 


ثبت من حقائق لعل فلا إسمى الرد فره صراء ونما هو تصحبح واجب وإظبار 
للحق لازم .. لان احق لاص اه فه .. 

زعلى المال بالسبة لاخيه العام واجب اانصيحة والمشورة اامادقةوالاخلاص 
فى الحضور والح..ة واد برل عبر ته و بعفو عن هنوه وشار که فا ت 
وين 

)۳( وران غ اا ا ا الاس ل ان امي 
تشره من خالطه و امل خیره من صاحبه لا رواخ با لع ترات "ولا يشيع اذا وب 
عن غيره ولا بنتصر منه بغي حق , ذليل للحق عز بز عن ااباطل كاظم للغبظ من 
ذاه شدرد الانض لن عصى اة وخان الامانة »> ببب السفيه بالصمت عه لا 


مکو ل ما و عا ولا دا ول 2 ولا 8 . ) 


لقد مع أبن عياه قول : إذا #ارى نهار سفيه وأيلى ليل جاهل فا أصنع 
العل الذی تبت . 

وعن على بن د طا اب رضی الله عنه قال : ألا انی بالفةيه حتى الفقيه : مى 
ل بنط الئاس من رة أله ولم رخس هم فی معاصی الله ولم پؤمنهم مکر الله وم 
ورك القرآن إلى غیرہ › ولا خیں فى عبادة ليس فما تغقه ولا خير فى نةه ليس 
فيه تفم ولا حير فى قراءة ليس فما قدر . 

قال الغضيل : العلماء كثير والحكاء قايل وإ ما راد من العل المكة فن أو 
الحكة فقد أولى حيرا كشرا وبع العلماء والفقماء كثير والحكاء قليل أن القليل 
من العلياء مى هان عله على الدنبا وطلب به الأخرة والكثير من العلباء قد أفتتن 
يعلبه والحكاء قليل كأ نه قول : ما أعز من طلب بعامه الأخرة . 

ومس آغلاق امال أن يكرن مادا با اقرآن وااسنة لا يناس أهل الانيا فى 


2 ۱ ۲ it 


la;‏ ولا جرع من ذه عى على الارض هوا بالسكينة والوقار وقلبه مصتخل' 
بالفہم والإعتبار . ) 

ولا وصح للعال أن لستةطى بعله حر اجه ولا آن يقرب أبناء الا_اء 
وياعد الفقراء » وأن بكون كالقاضى العسادل فى وزنه للامر ر وتقدره 
لطلاب الل : 

م عل العلہاءان علہوا مأ علو هھ و یکتمو ئه ا دترا حصضه» لر: 
¥ أن من أأمدةة أن عل اام Aj‏ اء و ج الله ر وجل  &‏ 

وقال عله اأصلاة والسلام : 

د أربعة تجرى عايهم أجورم بعد الموت : المرابط فى سبيل الله »> ومن عل 
1e‏ أجری له مأ کل 4 ¢ ورجل اصدی صد ةه فأ جره ری ما جرت › ور جل 
برك أولادا صغاراً ودعو ن له » . 

سل معاد ن جبل عن معی‌القانتن فو له تعال : , ان اراھ کان آمة قاتا ي 
قال : «المطيع لله ورسوله ».کان معاذ پو صف بأ نه من الا نتان ... ومن صفو 3 

تم على المالم آخیرا أن ينأى نفسه عن مواطن ااشبہات وأن عرف مر 
اسدکی أن ا اسه ەن | استدی و کف اشر ااناس و‌ ی ٩ر‏ ول م و آل“ 
یستحی أن يقول لا آدرى الجواب إذاسأله أحد من الاس ولا أن تكس عن 
اتسا بذ لاك .۶ن وہل الرحمن ن مردی فال اة رجل أن مالک ن ۳ اا 
عن شىء فةال له مالك : لا أدرى .٠‏ قال الرجل : فأذ كر عنك إنك لا تدرى. ؟ 
قال مالك : نعم اسوك عى اف 9 دی 


۳ 


صلح شام وصلح ا ااناس ء ف ابد ہش اشر رف ¢ فال رسول أ E‏ ھ۵ 
صنفان شن‌الناسن ذا صہ احا صا ااناس و إذا سكا سسس 8 س ااعلاء والامراء(1). 
فصلاح لاء برقع در جام عاف الله » و رصاح بصا حم سژون ساس &. 
قال مالي : 
27 الذن آمنو! إذا قيل لک تفسحوا فى اجا لس فأفسحوا فسح الله ل 
وإذا قبل انشروا فأدروا رفع الله الذن آمنو ! منم والذين أوتو! المل درجان, 


وال مسا تعملىین در (۲) ,„ 


)۱( إقصد بالاامس أ : رجال ج ف عصر ا الاضر ور جم : آخلاق العام 
0 بكر بن الحسين بن عبد الته الأحرى التونى سنة ٠م‏ ه٠‏ . دار الدعوة للطبم 
والنشر وااو زيح 1 

)۲( سورة ألجادلة : آبة 
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الف اأعاشى 
ا اا 


جاء الإسلام فى جال الأحلاق ما تاسب النساء من الأخلاق » فاختصمن 
يعض الاحكام وجعل الرجال والنساء سواء فى أحكام أخرى » کا جعل لارجال 
#حکاماً ختصون بها دون النساء تتضق مع طبيعتهم وخلقتیم . 

١‏ أ» فا جدله الله تعالى خاصاً بالساء ترم تشبه النساء بالرجال . فمن ابن 
عباس رطی اله عنما تال : « لحن رسول الله 1 امخنشين منالرجال» والمتر جلات 
تمن النساء » وفى رواية : ٠‏ لعسن رسول اله بلق المتشيمين من الرجال بالنساء » 
والمتشيمات من النساء بالرجال » ( رواه البخارى) وعن أ هر برة رضی الله عنه 
قال : لعن رسو ل الله لز الرجسل يلس لبسة المرآة » والرأة تلبس لبة 
الرجل ي 

و عن ی شر رة قال : قال رسو ل ر ؟ د صنفان من آهل انار م أرها: 
وم مہم ساط کا ذناب ابقر یضر بون ما ااناس » ونساء سات عار یات 
#يلات مائلات » ره وسن كاسنمة النجت الائلة لا بدحلن ا ية ولا دنر عماء 
و أن رعا أيوجد من مسيرة کذا و کذاء , 

معی : د کاسیات » أى من نحم الله > « عار یات » من شک رها > قل معناو 


اسار بعض یدنا وتکشف اده طبار 42 وڪوه 


وقي ه تلأس وبا رقت صف لون بدا ¢ دی و مأئلات « اسل 


س ۷۵ س 


عر. | طاعة الله وما امین حنفظه »> ر فلات E‏ بعلن غیرهن فداېز 

وقمل : ماثلات 0 متخ تر ات ( ٤2ت‏ لا كتا فن ۰ وسل ماللات i.‏ 
أا اة الجلاء :وهی مشطة الا ا 5 ولات ۾ طن غسیرھن تلك المشطة , 
¥ و رن کا سم اأ بت € ی کے رما و وعظمنيا راء عا م أو عا و 


أو نوها » . 


وعن أسماء رضی عتا : آن إمرأة سا لت انی لق فقالت : با رسول الله أن 
ابت أصابتما الحمبة فتمرق شعرها ٠‏ وإأى زو جتما أمأصل فه ؟ فةال : لعن اله 
الواصلة والموصولة » ( متف عليه ) قوها : فتم. رق : أى افر وسقط (1) » 
فا عله اانساء فی عصر اا الحاضر مر _ لبس ااشعر المستعار ( الہ اروکات ) 
وترفيع الحراجب وصغ الجفون » كل ذلك لوس من أخلاق الإسلام وهو ما 
وغضب الله تعالی ولا جوز ها أن تہدی ز شتا إلا روجا ولا أن رى A‏ 
الزينة إلا من هو ترم علما من الأككور 6؟باء والاخوة والاعام 
والاخوال . 

(ب) اما ما جاءت به الشر عة الإسلامية من أخلاق إشترك فا الرجال 
مم الفساء » فكثرة مل : الصدق والتوبة » والاخلاص › والقنوت > وسفظ. 
الامانة وأاخةة ء وغض البصر . 

قال تعالى : « قل لام منبن ضرا من أبمار م و فظو ا فرر جم ۽ ذل 


آزک هم »أن الله خہیر مما رصنعون . 
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(۱( ر اض الصا ين لأنوورى تد : ©۰ 


۱۲۹ 


وقل للمؤمنات وأضضن من أ صارهن و فظن فرو جن ولا ېدن ز شن 
ا ما ضر نا وأضران کەرھن عل کو Û‏ ولا 0 زامن إلا بمو رن 
أو آبائہن آو آہاء بو لتہن أو بسا من, او اء بعو اتن أو أخوانمن أو اى 
ہیی آخرانہن او بی آخواتہن او نسامہں ار ما ملکت آجانہن او الا بعین غير 
أولى الاربة منألر جال أو الطفل الذن م وظہ روا على عورات النساء ولا ور بن 
مار جہن اع ما خن من ز نتپ » وتو بوا إلى اله جیما أا المۇمنون لمل 
ا 


٠ ۳(١ 3 : سورة اأنور‎ 0 
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ا حث الجادرى تاناس 
الاخلاق انار d4‏ 


الاغلاق ہل وسلوڭ والخاق طبع وأدب ٩‏ 3 ست الاخلاى جرد امل :ا 
مل وما لا حمل فإن العل بذلك بغير عمل هم أمر لا جدوى منه » ولاك اعتر 
العلباء عل الاخلاق من أقسام الغلسفة الحملية مع الإقتصاد والسياسة .. 

ولا جدوی فی أحكام الاق إن تو لت إلى جرد كلام يقال » أو بطر 
ى الكتب أو ای ی اافل د او ع ر4 ٤‏ الما جد دو نان عمل اء وتکون 
المصيبة آکیر والخطب آفدے الا عمل ہا من پامر ہا ویدعو لیا فیکون عن 
سی م قول الله تعالى : 

واناه ون الناس بال وتنسون اتک وأنثم تتلون الكثاب أفلا تعتلون,(1) 

وقال تعالى : وبا آم اذین | منوا م تقولون ما لا تفعلون , کر مقتا عند 
لته أن تقو لوا مالا معلون » (۲) . 

وقال تعالل اخبارا عن سید نا شعیب عليه السلام : وما أرید آن أخالفك إلى 
ما آنا ک عنه (۲) . 


وعن آبی زید اسامه بن زید بن عار ة رضی الله عنها قال : معت وسر لاله 
بل قول : د بی بالر جل يوم القيامة فيان فى النار فتندلى أقتاب ( أمعاء) 

. سورة اابقرة آية : ي‎ )١( 

0( سو رة أأمبف آ ت ° ور" 

. AA? سورة هود آ تة‎ (r) 
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بطنه فیدور مما کا يدور اجار فى الرحا فيجتمم إليه أل السار فيةولون: يا فلان 
مالك ؟ ألم تكن ام بالمعروف وتشهى عن المسکر ؟ فقول : بل صكنت آم 
بأ لمعروف ولا | an‏ وی عن المنكر وا آ4 <( فالإسلام دن ول و عفہد3 
وشر عة وأخلاق ولوك € ° 
وإذا نحن نظر نا إلى حال المسابين ايوم وجدنا عندم ظاهرة الاخلاق تحن 
صوران . 
اله ورة الاو 
العنابة بالوءظ والإرشاد واف الكثب و كتابة الاعات "نى تتصل أو تقوم 
على الدبن وعلى الدراسات الإسلامية » وهذا أس لا تاريب عليه ولالوم فيه ء» 
ولکن ما رغوت المسلمين فى هذا جال غفلتمم عن الجا نب العملى أو القطبيق »ذلا 
تک الكتأبة والطارة و تعام الد بن بالمدارس و هید فاثد تا ألمرجوة > ذا 
افر ت گنما ج عل وطر ق او € قوم عل امو أب و أأحقاب ٤‏ والمنع والمنح. 0 
فا اشر بعمان الوضع.ة سد ما ا من خالل وض الا خلاقءو ېدد ال : 
یلد عو 4 المذف و ااسب فی اشر م الو ی oi‏ امسر مح أا ف الإسلام 
قول تعالی والذن يرمون الحصنات م باتو | بار سېد اء فاجلدوم تما بن 
دة ولا تقپلوا هم شمادة أبداً وأو لك هم الفاسقون ,)١(‏ 
ويول تعالی : أن ادن ارهون امحصنات افلس الاو مات لحني أ ۴ الا 
)١(‏ دياض اصالين : للإمام انووى صفحةه ء٠‏ . 
(Y)‏ مەو رة رر : آ £ 


(4 - 


والاخرة وهم عذاب عظے (1) م 

فكيف ترك البعض يام بالمنكر و شى عن المسروف ويسعى فى انجتمع 
سادا و يشيع الفاحشة فيه ؟ وقد توعد الله تعالى أولثك المةسدان الفاسقين 
بالعذاب الاي فى الدنيا والأخرة ء بقول الى : « ان الذن حبون أن شيع 
الفاحشة فى الذبن منوا م عذاب آم فى الدنيا والاخرة والته بعل وأنتم 
لا تعلہون > ۳) . ) 

فلا يكن لاللاخذ بالاخلاق أن برض المسلدون نرضة نظرة تمل فى السكتاءة 
والتلقينواانصع والإحتفالات وإقامة المعارض وإ غا على من ر د الاخذ بالاخلاق 
أن یکر و عخطط و ينغد ما عل صاحب الاتی ترما فی عله مقدرآ من‌رۇمنائه؛ 
وما عل ااطلاب و اطا ۳ توزڙن أخلاقہم فینحی عن مسیر ة الملى ا 
e‏ أسوأً قدوة لمن حوهم » و كذااك بجحب العمل على آن راع فى اختيار من 
إشغاون ءناصب الةيادة كالوزراء و نواممم والمد رين وروساء الصا واهیئان؛ 
آول ما براعی جسن الادی وطیپ السمغة لان آمشال هھ ؤلاء ذا کائوا من 
آمحاں الاق ااسیء »| سر فوا إلا بطانة السو وحاشية الشر » وأبعدوا أهدل 
الصلاح واانقؤى » وما أوخم ما ينجم عن ذلك من عواقب فى جباز الحم 
وف الجشمع .. o,‏ 

لقد أفصات الاعلاق ف ادات غير الاسلامية عن الءاة الواقعة لما 


إخلاق وضعية تصورها المفكرون تصامم شؤو ن الاس ء فإذا مها تخفسستق إن انا 


٠.۲۳: سورة انور‎ )١( 
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شديدا دفع بعض المفكرن ماك إلى القول بآن کل الم د آى ذا المملاسغة 
ف سبيل تحديد موضوع الاخلاق لا تصلح د اقطة تلاق ۾ لاة دراسة أحلاقرة 
جادة ء إذ أن المغكاة الحلةة ليست جرد أشكال نظاری جت أو بجرد حث منطنی 
لغوى خالص ؛ وتا ھی ولا وبالذات مشكلة وجودية ء يواجم| المرء على 
»ستو الخرة الماشة .. و كذلك ذهب بعض المفكرن هناك إلى أن الأخلاق 
هى جرد دراسة نظربة صر فة > ما دام الغفرض الذى تمدف إليه هو فيم طبيءة 
الحياة الخلقة .. وهكذا تشعيت دراسة الأخلاق الوضعية إلى شعبتين أو 
إتجاهين : 

الاتجاه الأول : 

دراسة دراسة و اقعية أو عملية تقوم على قصور خي اة الجقمسع 

الخاقية على أساس أن تكو ن نقطة اتطلاق أى عت أخلاق فلسنى لايد أن قكون 
ھی الار : 


Morr! Experience »‏ < 
ومن هنا ا اللظر بات و المہادىء الاحللافية عل الاعر أف الما دة والعاداته 
اأسحشة » و مط بذاك ع الاعلاق إلى مستوی الاقم السیء ی أا 


الأتجاء التافى : 

فعنظر ا الاحلاق اظرة 2 اة باعسار ۴ تف ار أعر ر المثل الايا ی بجی 
عل الانساشس و اتمم لواف مما و مما فی شی ضر وب اللو 
3 الجعاملات ۰ 

وقد لاق هذا الإنجاه نقدآ شديدآ نى على أن الاخلاق لا مكن أن تكون 


نظرية وعملية فى وقت وأحد ء “مى أن تضع اانظر ية وتشر ع ها النطبيقات 


م ۱۳۱ س 


الهم اة (٤‏ ذا فأمەل 2 لان الاخلاق دی لو ار رد ا کون قظر اة فاا 
lls‏ » مار دة 0 ولا دا » معبار ره € فاا لہ کون نظر ب بالعی اامحیح 4 
ذلك لان النظرى رص ف و وص لر E‏ وأقع.ة ¢ ا ال اری اھ دل ا 
غو Af‏ اق بکذا و کا (٤‏ ول کن اح بین النظر رة والتقوم ا ألوصف 


وبين التقرير الواجب . 


ومن المستحل و ضح النظرية و وب أن بکون j»‏ توضح اانظر بات 
ان استخاصس قرا عل الود من 'العر وة الحقارة o >F‏ ااا صما من العارف 
الجر لإءة وملاحظات الوقائح ٠ه‏ 


و ذهب و« بی بر يل » ل الالخلاق النظر رة لا فأئدة ملا م أن ۲ ور 
عادات الناس لا يتم بغضل النظريات الأخلاقية » ولا شم بطر ةة مباشرة 
ومستةلة » لمذا فمو يرى أن طرح الاخلاق النظرية التى تقوم على اانصورات 
العقلءة. على و جرد و ستيدل e.‏ دراسة الواقح الاجماعى وتايل ماضى 
الجتمعات الإنسانية وإدراك الةرانين والروابط التى عك اللواهر الاجاعية 
والاغلاق فى نظر « لينى إريل » هى جموعة من الوقائح الاجاءة وينغى أن 
#درسبا بوصفما كذلك وبالنيج المستعمل فى دراسة الظواهر الطبٍعية › و أي نح 
مبمة الاخلاق عنده و ضع القواعد ودد ما ينيف أ نل ا 
تحصيل المحر فة بالوقائع الاعلاقية ونبذ كل أخلاق نظرية وكل فلسفة خلقية على 
آن حل علب) عل وضحى جديد يكون نوعا من د الفعزياء الأخاقية » مااظرا 
ء لافعزراء الطبيعية » » بتولى وصف المادات والاعراف والتةالبد واارسوم 


الاخلاقرة عند حتاف الشعوب فى ختلف العصور » مم اكتشاف قانون قطورها 


hss 


الذى حول الاحلاق إلى عل موضوعى لا ذال . 

وهكذا تزعم د لينى بريل » هذا الإت#اء الجديد الذى يصرف الانظار دزي 
الفاسغة الأخلاقية و نظر بام ونشر آرائه هذه فى مؤلفه  :‏ الأخلاق وعللىي 
المادات الاخلاقية » ألذى يعد ثورة جديدة فى هذا الموضوع من الدراسات'» 
وعد تعبيرا كذلك ها طاق عامه الان إسم : المذهب‌الوضمى أو مذهب‌الوضعيين. 
قى دراسة الاأخلاق » ومن أنصار هذا المذهب كذاك ر كو نت »و« دور کام ». 
اللذين أرادا تطبيت منهج ابحث فى اللوم اتج ر ية على دراسةالظواهر الاج اعية. 
فن ا واقنصاد وتإريخ وأغة وغير ذإك ٩١<‏ . 


وهكذا فشات الا خلاق الوضعية » ليس فى جال التطبق العمل وإنصراف 
اجتمعات عنا فحسي بل لم تاجح فی أن ا جرد درأسة نظرية لا تتعرض. 


والواقع أزهذا كاه قد نسانا اله تعالی من شر وره فالا خلاق فى الإسلام عل 
ls‏ وواجبات و لیست جرد افکار ونظر ات کا حدٹ فالا فکار الوضحية» 
ونجن نجد أن ” قد فطن لا“ هة الجا نب العملى فى الا خلا کتابه : 
« الا خلإق » بقوله : فى الشؤون العملهة ليس الفرض الحقيق هر امم ظر, ا 
بالق ر اعد بل هو تطبيقما » فضا تعاتق با لفضيلة لا یکن أن بعل ما هى ازم 
زيادة على ذلك رياضة اللةس على حيازتبا وإستع اها ء لو كانت الخطب والكتب. 


)۱( الاخلاة قى النظر ية للد كور عبد الرحن بدری › 0 وكالة المعلء رمات 
یالکو ت طبعة ۵ |٩‏ صفحة | . 


۳ 


تادرة وحدها على أن تجملنا آخیاراً لاستحقت ا کان شرل « فرغنیس» أن 
طليما كل اناس وأن تشارى بأغل الاتمان » ولكن اسوه الحظ كل ما تستطيع 
#المبادىء فى هذا الصدد هو أن #شد عزم بعض فتيان كرام على الثبات فى المغير » 
و تجعل اأشر اف با فر ة ۾ صد a‏ لاض لة و فا بعدها(1) وهذا القول لا ر سطوء 
ان كان بصدق على الا لاق الوضعية الت کان من مؤسسيماء فمو لا بنطبق على 
الا لاق الد بذرة › مف فر ضما أحکام الله تما لی فر ضا على کل من دخل فألدن 


وآمن رالله ورمسوله ۰ 


اما الصورة الثافية الى نجد عليما حال المسابين اليوم فبى أنبمقد غفاوا اما 
:عن آخلاق انهو ض» والامم انض وتتقدم بغلبة تأر #موعة معينة من الق مشل: 
#لثقة با نفس وااطموح والجد والإتقان واليقظة والنظام والبسالة والإستبانة 
يالمشقات والمتاعب بل وبالموت فى سيل تحقيق الاّهداف المرجوة وكذاك 


الاق المر زوس اخاعة ومر ہم اوقت وق الخحاة 0 


وهه لے الماقة لو تمسكت ا ۾ یر مسلمة » أو حتى كافرة » اتقدمت 
وضت إفتما ادا و إجتاء » وهلا مشاهد محروف فی عدید من دول العا £ 
الخرب والشرق .. وذلك لان شحوب "لك الدول عرفت سنن الاة ودرست 
هو انين الطبمعة ومست با بال#جرية أن العمل وااصبر وال شارة ة والاخلاص احق 
اجاح فى الحباة . 


ولا شك أن لدی زك الا مم وااشعوب مم الاق القرة هذه إعضس أخلاق 


)١(‏ الا خلاق لارسطو س المرجع السابتق : المقدمة. 


— £ 


الضحف كإنتشار الرذائل الحختلفة » ولكن ذاك لا يوتف عجلة الحاة ولا يوق 
عندم ااری والتقدم الحضارى . 

أما المسلون فقد قصر وا على عل أخلاق الفضائل اتی سمشل فی الذیر والای, 
وتر كوأ أخلاق العمل جانا ولو انهم اهتموا ا إلى جانب ,أخلاق الإسلام » 
کان هم شأن وأى شأن ولققوا من التقدمالعلبى والرق الحضارى ما جعلہم أقوى 


مم الا“رض (1) , 


لوو ا و 


0 بعنوان : خواطر حول أزءة الحاق المسل المعاصر بقل عد اللي 
ند أي سه مات 
:و سه منشور جل اسل الأعاصر ۔ برل ٥۵‏ عصں 4١‏ . 


س ۵| سس 
| حف الثاى کەی 
الاق الم افقین 


ودام 


عي الافراد و اجتمعات › إذ ناسون بین ااناس وندسون ف اجتمء ات > 


ليست معر فة المنافقين من الامور امينة ألييرة » وهذا > بريد من خط 


فيأشر ون ألفتنة وون ا وان ابحم ات ٠‏ بل قد إاوسون ياب 
نا صين اا ماين و ا لون اواب و ادر و اقرب والزلی من ای م__ | اک 


ذ کر الپغوی وغیره من عن ابن عپاس أنه قال لم یکن رسول اله پل بعرف 
النافقین حتی نرلت سورة پراءة ء وااظاھر أن مرادہ : یکن بع رفیم کہم 
ویعرف ششوېم مئل ما فى هذه اأسورة من اللفصيل ج قال الله له فى الان 
مر دوا (۱) على التاق , و عن حو اک من الاعراب منافقو ن ومن أهدل الد ت 
مر دوا عل النفاق لا تعلمممم ڪن نعلهپم تعذمم سین م بردون إلى عذاب عظم 
« لا تلهم تحن ملمم» (۲) ومن المعداوم آن ذڪر اننا فين و بعض صفامم 
وأفوامم وأفعاهم جاءت فى عدة سور » لزلت قبل سورة براءة مما سورة 
الافقين والاحزاب والساء والانغال والقتال والحشر وأما سورة براءة فى 
افاضحةهم والكاشفة يع أو اع نفاقمم اظاهرة وااباطه » و لعل 7 ل 


افر ف 4 ور ان الو منان إل اک ر و ا . 


۱( س دو أ ی ألفوه فاصہ غ ا e‏ 
)ہ( سورة وة : ٠(١ a‏ ۰ 


س ۱۳۹ س 


صةات امنا فقن 

[ذا أردنا أن ناخص صنفات اننا فقين والسمات اى تز شخصيانمم أمكتنا أن 
معا فی خصاتين أو صفتين هما : الحرص والانانية المفرطة » فم بحرصون على 
حي م وأعبار م وحرصون على سلامة أجسادم من الد والمشةة والتحب فىغبر 
ما یلدم و رطی شہو اتهم م م عر صون على ما بودرت لمتلاکه والسعی 
للاممتحر أذ عله وهاتان الخصلتان فى النافقين هما الال النی تفرعت عنه كل 
صناتہم الاخرى .. وکن لنا أن اجملما فیا لى : 
أولا : كراعية اهاد واليدل : 

وقد ورد وصفبم بهذا الوصف فى قول تعالى : « لا وستأذنك الذين بؤمنون 
بالله واليوم الأخر أن جاهدوا بأمو اهم وأافسم» , 
ثانيا : الارتياب والشك : 

قال تعالى : و إما إستأذتك ااذين لا يؤمدون بالله راليوم الآخر وارتابت 
قلو مم »۰ أى قد وقح م الريب والشك فى الى ن هن قل فل طمن به قار یم 
ولم تڏعن له غوسم . و غا الإعان يمل فى اليقين المقارن الإذعان والإنقياد 
لله تعالى وسو له عله الصلاة وااسلام وخضوع الفس لاحكام الإسلام . 
الما : الاردد : 

والفرق بين الإرآياب والشك وبين التردد أن الإرتيان وااشك من صضات 
الفكر أما اہردد فہو من صقات الإر أدة والعزم وقد برتاب المرء وإشك فى 
عو أف ا ق ا د٠‏ فرذا انى من ااك والإر تیاب »إستةر على رأى وعزم 
عله درن تردد » ما الا فق فيجمع الوصفين معا : وصف الإرتباب و و صف 


ااتردد » المنا فقن متحیرین فى أمرهم مذبذبین فی عملېم . 


Si 


حون للحياة : فوم خريصون عايما خشون الموت ولا يذ كروله و وفرون 
منه » قول الله تعالى بى ذلك : د لو جدون ملجا أو مخارات أو مدخلا م لولوا 


خامسا : ترك الاأستودام ٠‏ م لا وون الج |د ولا درون عله ولا 
يقدرون عله ولا بط عقون مشقاته وقضحياته وتکاليفه فوم أمل دنا وا لج اد 
طر بق الأخرة يرل الله ای e‏ : ولو آرادو! اروج عدوا هم دة 
ولکن کره الله انعاهم فابظيم وترل أنعدوا مع الا عدين0) . 


سادا : خلق الافساد والفدية : فم إذا خالطوا الاس فتدوهم 
وأثاروهم ووسوسوا فى صدورهم با يوهن العزائم وإوغر المدور ويثر 
الاسقاد » ويقول تعالى : ,لو خرجوا فیک ما زادو ؟ إلا خيلا ولا وضعوا! 
خلال غو نک افتنة وفي اعون مم واتته عليم با اظالمين . لة-د ابتغوا اافتنة 
من قبل وقلبوا لك الام رر حى جاء الق وظإر أمر الله وهم کارهون ٩‏ . 

وا لمال کا قال الرأغي : الاد ااذى بلحق لوان فبوره اضطراا 
کالجنون» والمرض المؤثر فى العقل والفکر : آی ما زادو ؟ إلا ضعفاً وفشلا 
و مفسدة )ا حدث فى غزوة زين فان الما فقن ولوالادبار ف ول المحرکاو تبحم 
ضفاء الإعان من ا لمو لمة قا م می طلۃ اء فتیم مکة فاضطرب إذلك جیش 


الاين كله وفد نظامه .. وهكذا كر ن قلة مؤمدة صابرة خير من فة كبيرة 


2 oy 4 س وره التو به ه آ‎ (١) 


٠Ev 3 0 (۲) 


EA ¢ ¥ y » (r) 


— ۱۳۸ 


ودس فی صنو فما اهنا فقين , وکن أن نقأرن نى ذلاك بين غزوة بدر وغزو & 


حجان ۰ 


والفتنة هى من بين أهداف الا فقين وغاباتمم وهى دو تمم داتما » فى الاسر ة 
والجاعة والجيش و أجتمع . وقول "جال : ولاوضعوا لک بغر اک ال 
أى ولاسرعرا فى الدخول ف خلال وما بين سميا با أنميمة وتفريق اكلم ةر 3 
قوله الى : د و غو نک الفتنة » إشار ة إلى كوم عون أن فتنو ؟ الأيكيلك. 
فى الدين والتشبيط عن القتال والتخو يف من قوة الاعدأء , 

سابعا : الداع ومنمم قول ائذن لى ولا نفتل ألا فى الفتنة سقطوا وآن 
جهنم یط بالکافر ن .قال ا جد ن قبس : ما تقول فى بجاهدة بى الاصقر_ 
) الروم ) قال نی خشی أن ریت نساء بى الأصف ر أن آفتتن فائذن لى و لا 
تفتبى فمو بذاك بنتحل الأعذار الكاذية والمررات الخادعة . 

امنا : القدر : سول تعالى : « لقد أبتذوا الفتنة من قبل وفلوا لك الامو ر 
ئی جاء التق وظهر آم الله وهم كارهون » ابتغوا الفتنة قبل غزوة تررك وق. 
غزوة أحد حين أعتزل المؤمنين عبد الله بن بى ن ساول زعم المنافقين بتو 
ثلث الجیش ف مو ضح إسمى اشر ط بين الد نة ا فطق قول م : أن ائھ 
اطا £ وعصاای » وف روابة أطاع الولدان وعنلا رأى ا ادریعلام 2٤ل‏ 
انفسٽا ها هنا و کان رأى انا ف انه الله عدم اروج إلى أحد ورأی اوور 
ورآى الشبان الخروج فمل الرسول ا برآی الا کبربة عل آنه کان حلاف 
رأبه أيضاً . فخرج أبن أ عن اتپعه من الا فقن . 


اسعا ۰ وقليوألك الامور: ی دروا اخہل واماد ودورو' ادرا گے 


۳۹ ست 


دصر 4۸ ۴ کل وجه من وجوهه واانظر ۴ ااه 2 أ الأول و هذا 
ندل دل الاه رار ع ا قةر العا ووو( انى كز وبال الك دوا ق 
ما کان ناف لقم الشبامة والرجولة والشرف » فعاد الا أفقين الخاية تديرر 
الو سل ¢ وای وسل 4 ود جال ادس Ll‏ وین إغتال رسو ل آله ا اه 
أأعودة من عرو اك وی الإشار ما دقو له توانی: » و هموا £( ل الوا C12‏ 


عانة را : خاق امال : 


والمنافق 5 ب إل RAA‏ و مم بر E‏ 4 اللافادة ا وة 4 وو بر الك 
غر اسه » ولا اود الخبر لات ررح 1 صمب یره ۸ن مھ و زنل ا 
ونا له ۸ں جر 0 

رقول تعالى: « أن تصبك حسنة تسؤم وأن تصيرك مصيبة يقولوا قد أخذنا 
اسسا من ہل و تولو ذم در حون E‏ قد سام الامر ى اکر م دی اوم سحن 
فر جوا فرح ابطر والش)| تة ۳ 

آحد اندر الفسوق : والفسو ق ر الخروج عن طا عة الله ما له ورسو لرل 
ولا قبل الله الفاسقن عملا ولا إنفاءا .. قول تعالى : « قل إتفقرا طوعا أو 
کا ن قبل منک i!‏ تم قو ما فاسان € وھا اواس لدم قول فقا آم 
اة ا فک طاعين أو مكرهين سيان فى عدم القجول i‏ کشم قوما فاسةین. 
و إا قبل الله تعال من ألمتقين . 


ener aaa aris aryan 


0 سورة التو به V4‏ . 


س ١إ‏ سے 


#لإاخلاص ھر ساب ا قول اعرا هم و نةا آم ۰ واففل الفسوق کت ر 
الاستهس)ال ف الفرآن السكر 2 واافة اء جرى عدم [صط لاح الفسوق دلالة 


عل العام . 


فايعتر ذا المنافقون فى هذا الزمان وفى كل زمان » الذن ينفقون ابتخاء 
سم رة أو راء أُر رغ ی رھ 8 
فنا عشم : الحلف الكاذب : 

لا ةورع المنإفقون أن ببذلوا الإعان المغلظة علفون ما ليصدقيم الاس ء 
ن کہ أله و عله 5 ا دی عاد ۳ لوول من عر مس الدنہا ومن ماعا 
القليل » بقول الله تعمالى : « ومحلفون بالله آم لمك وما هم منك ولسكنمم قوم 
فر قون > ۰)1 

ثالث عشي : الحوف : ارف خلق عام فى المنافقين م نون اننام 
و تخافون الفقر وتخافون نزول المصائب مهم » وعخافون الجبارين والظلءة بين 
الاس ا کر ا ا فون الله جال ٤‏ وخافون صان ا ا لبان اة ( و فقدان ا لار لاد 
با جما د > و فد ف عش وا اصدقی واج بای ¢ و دة حر صم عل ذلك 
اسك خو مم ی إصل ا( سول لے الفرق وف ذلك قول تعال : ولکنمم فوم 
وغرقون » أى تخافون الموت والفرق الخوف الشديد اذى فرق بين القالب 


و إدرا 45 أو هر الذى مرق اماب ا من الخوف ّ 


رابع عنس + اللمز : لمزه عابه وطعن عله مطلةا أو ف وجه مزه 


(۱( سورة الثوبة : أبة ه. 


— |) 


همزا فعناه عابه فى غببته وأصله العم واضغط على الثىء والمنافق بعبب ويز 
و بطعن لسبہین: 

اللاول : آنه لا عب الناس بل مقتمم ويزدرمم ولا تحمل نفسه الفارقة ف 
أهوامما وما رما المودة ولا تعرف ا » م أن فيه مر خصال ہایس حب 
التعالى على الخير » وإظن أنه وحده خير من جع الاس وأجسدر نهم 
بکل ایر ۰ 

الثاني : أنه أسير المافعة » فأن صل عل ما رغه فذأك همه وإن حصل 
عل امراده تار وغضب واب هن رمه تی ولو کان ادلا وک الت قاستيا 
خامس عشم : الع فما لا يدق له : 

لا بعر ف المنافى الحق ولوس من خلقه التسايم به » بل مصلحته ھی الق 
ومنفحته الذاثرة هى العدل » وفذا ترى المنافقين فى كل عع أفدر اناس فى الدن ان 
والتحا يل للحصول على ما رشتون من غير وجه حق» و بعيدا عن‌السويل المشر و ء» 
فن الوظائف صل إلى اانرقية بالكذب والمداهنة والرياء »> وى الاجارة عقى 
أرباحه الوفيرة با حاف والكذب والغش والخداء ون السياسة والحكر إمدل إلى 
مالا سنه من المناصب السامية بالاساليب الملتو ية والسل المعوجة وفى عهسر 
اارسول عايه الصلاة و "سلام کان المنا فقون إسعو ن للحصول من أموال ااصدقات 
عل مالا «ستحقون »› وقول تعالى : 

وهنم من بلمرك فی اامدتات فان أعطر ا منا رضوا وأن بععلوا متا [ذا 
م لسخطون (1) . 


)۱( سورة ألتوبة : أ نة 0۸ . 


۳ 


س ادس عر : عدم اآر فی 1 ڈەم الله : 
ادق اری دا آه احق من ره من الان ابر 'والفضل 6 وا کک 
۶ر ف #در هھ 4 و أنه سدق ھن الام والاغوال أ كثر ا ال ره ( ومادام 
بقضاء الله تعالى وقدره و قسمته المادلة بين خلقه » وأا له الفسايم ٤‏ قضی اله 
والامتثال 4( ولو مسك من الأرجدة و السخمل عل ما فضا 
فالنفاق [ذن من أسر أ الخاق » وأخبت الصفات النةسية والامراض اى آميب 
القلرب ( ڪول ألمتصفن ره ا۵ أصحاب فس E‏ فة الارة È/‏ ارو ين 
وسيلة للحصول على مطامعم فى لمال ومطاعيم فى الجساء إلا الكذب والرياء 
وااتصنح والحداع وين القول وەحسول احد ٹف ھول انه اعا م دو ذا 
دایتهم اجك أجساممم ( وان ولوا تسمم لقوهم کا شىپ مسند ھ سیون 
کل صیحة علیہم هم العدو فاحذرم قاتلہم اله آل بۇ فکون )(1). 
ا ت نای خاص ۰ 
ل سس وففاق عام 
فالنفاق ا حاص هو الذی عاول صاحه أن سی کل اسان :ا بر ضيه عه 
و که له ٤‏ ولا من ا والقرة وأصحاب إأاء اال زا 


ورون ھؤ لاء من حردون گی li pee‏ الخاضر ارش این والانتم از »ان ت 


۲ 


0 مەر 4ھ المأ فةرن û‏ ¢ 


س ا 


يعر فون صاحب فضيلة ولا بأ مرن بذى خاتى أر دين أو ذمة والمنافق من هذا 
انوع لہس لکل موقف لباسه واکل زمان رداؤه » حى أنه ةهرب إلى حا £ 
فإذا سقط تقرب إلى عدره أر غرعه » م هو بلس أحيانا للصالحين لباس املاح 
إرضاء مم ولع لاغساق جاباب الحياء » ويفرغ على المستكبر حلل الإطراء . 
أما الفاق العام فمو ما تى به صاحبه إفساد الدين وإفساد الدولة وخيانة 
الامة والملة وعاربة امجتمع وتةريض أركانه .. ولاشك أن هذا أخطر من 
سا بقه » لان النةاق الخاص على ضرره وخبثه تى به صاحبه عرض الياة 
اديا » ور ما تال من ذلك ماربه عن بعطيه مداراة له أو إلماء له أو صرفا لعن 
هناو آته ومعاداته » أما اناق العام فوجمته فلنة المسلبين وهدم الدين » ولاشك 
آن من آم وساثل هذا الضف ءن النافقين فى ذلك سلاح الفكر المفسد » وبذر 
الشةاق والللاف و لث ارة النقر س وإلقاظ الفتنة » واش كل ما وهن العةدة 


و وصد عن سیل أله (1) . 


)۱( سیر القرآن االکرم ابی کېل ر شید رضا اأطبعة الارلی ٤٣‏ ھ. 
اجر م اسح صشحة : 4)۷ . 


۾ zz‏ | سے / 
فى الاس لام 
نقناول فى هذا الفصل إبراز الخصائص العامة انى #بز اللظرية الأاحلاقية فى 
الإسلام » وسنجەل ذاك فی مبحث أو ل م نعقيه مپحث أن أو ضح فيه تاٍيقات. 
هذه النظر ٫ه‏ ف واقع اجتمسح الاسلای و کف أدى ذلك البق وظېور آ ارہ 
العملية فى ذلك اجتمع إل سحقہقة لا سراء فیا > ھی أن الہ اء الق الإسلای 
تښ جرد بناء فظری أو تصور ال أو مسال ل لسر آصاہمقه و العمل ( ہ4 
بل هو بناء يثيسر الأخذ به كله نى يع جوانب الحياة الإاسانية بالنسية لأفرد 


والاسرة واجاعة والجتمع . 


وفما لى تفصيل ذلك 


۱)7 س 


الث الا ول 


رصائص النظرية الا خلاقية 
فى الاسلام 

تنفر د النظر يه الأخلاقية فى الالام خصائص هامة كز ها عن سار النظر بات 
الاخلاقة » الساوءة والوضعية على حد سواء وهذه الخص_ائص بعد أن منبا 
ما بتعاتى بالقراعد العامة الأخلافية ذاتها » ومنما ما يتعاق با أفرد أو الإنسان 
المسل وبيواعث الساوك الأخلاق لديه وسنورد فا بى تلك الخصائص : 
ولا : امكانية الاطسق : 

يس فى القو اعد الأخلافية الإلامة ٠ا‏ جعاما تتصف بالتعجيز أو إستحالة 
التطبيق » فمى قد جاءت عيمث وستطيع الفرد العادى الأخذ مما » والله تال 


قول ۲ تابه عراز 


ما جعل علیک فی الدین من حرج » و لکن ذلت لا عى أن تكو ن القواعد 
الاخلاقة بعدة عن أى نوع من المشقة أو أن تكون یٹ لا تتطلب آی جد 
ف العمل ما » فإن ذلك ليس هو الواقع » فإن تريية النفس وتمذيب الساوك 
و مقاومة الرغبات وااشو ات كل ذلك بتطلب جاهدة ومشةة ولكن مکن حا 
و ليس العنت والضيق مقصودين مما والرسول عليه الصلاة والساام إتما جاء 
لاس ليضم عنم أصرهم والاغلال الى انت عليہم و فالقّو اعداالإسلامية واقعية 
ومناسة لطافة اثر وهى ليست قواعد مثالية يتطلع إليما الإإسان دون أن 
يتمكن من تطبةبا و بلوغا وهى مع تلك المفة الواقعيةفيما كفيلة » إذ طبقت أن 
تخلق الانسان الفاح المستقي فی اه وسلو که وشخ مته » والله سبحا نه و قعال 


س۷ س 


قد جعل التقوى على الإنسان قدر الإستطاعة فيقول سبحانه وتعالى « فاتقوا الله 


ا امستطم ê‏ 


انيا : للواءمة : 
و صد ا مو أءمة القرأعد الاخلافة الات الافراد ودر جام رمستو.ا ٣م‏ 
.قا اضرف سکول فا ما بوا و کذلاك المتو ميل والقرى 1 َ6 أا مدرم ى الفعل 
الواحد سب درجة الإمان » وكل يأخذ منا ما قطيتى نفسه » و لا خذمثلالدلك 
2 اجاعa‏ ہی مدا با ماطة الاذى من طر رق اا ٤‏ م درج الو أعد اة 
ال آعاد ہی تصل أل ااتصدق ۴ ماك افر دف سامل سیر ا اء وان ھان 
لزنن آو جيل مناژل ودرجات مول دة توام سالات لاسن و مسەورى ا 
إلى والنفسى ( و رال اسان من ار ست طا عه وکل رف وما بطق وما 
یسن و بکاف أرژہ اسا إل وسا و عندما ست اا ج ن | اد الال 
و دعا الرسول لہ اأصلاة والسلام الحا ره را اقرع والاشاق ۴ ا اله مال 
ذصب ر بن الطاب فأی بش هار الا ا بكر ول حط م ماله که وقال 
ارول عا اأص اة والسلام علدا ا تر کت لهاك قال تر ڈت هم آله 


ورم وله 4 


فال سلام لا يتطاب آن يکون يم ااناس على مستو بات ةة واسدة لان 
اله قعالی أعل بعباده واخت فم لى العقول والإدراك والطاقات النفسة ر اجسمية 
ومن هنا كانت الرخصة حاب العر عة فى كثير من الاحكام وكان رفع الام عن 
المىكره والمضطر والناسى » ثم أنظر إلى ادود وهى تتفاوت فى جزعة واخدة 
كالز نا فى الر جم لاحصن وال جلد مائة جلدة لغير العمن ألنى م تز وج أأوس. 
ذلك دللا على مواءمة أحكام الإسلام لكل فرد ولكل حالة » م أن مستويات 


س 4۸ س 


الأخلاق تتفاوت بتفا وت درجات الإعان فأخلاق المسل وخاقه غيرأخلاقالمزمن , 
أو الحسن وخلقه و ذا قيلى : سبئات المةر بين < نات الا برار. 
قالنا : الاعتدال : 

تقس قواعد الإسلام فى محال الأخلاق كذيره من الحالات الأخرى » ولقصحه. 
بالإعتدال إتغاذ الوط الذی نای عن جانى الإفراط والتفررط فليس فا من 
القشدد ما بجعاما قواعد لا طاق ج آم ليست قواعد فيا السائب والعبث من . 
الاس وصدق الى سيحائه وتعالى إذ إقول : افحسيم إا خلقنا؟ عیثا وان 
إأينا لا ترجمون ء ما عن هذه الوسطية فى فا ةةة آهم “إت القواعدوالاحكام . 
الإسلامية عامة “ وشخصية الفرد المسل سواء كان رجلا أو أمرأة تلصف بالإعتدال 
طبقا للح الإسلاي ف رة أللى وتكرين سارك في ليست شخ ةا رمت 
ا لمجم المعسر لكل الامور الجامد فى كل المواقف الصعب فى کل الحالان › 
العا بس الوجه فی کل لحظة › ها أا ليست شخصة الما بت اللاهی نى كل الارقات . 
الذی لا یکف عن الزاح والضحك فی کل حین > والنی سر بکل آمر وله 
بترك الحلود إلى الدعة والراحة » فكلا الشخصيتين بعد عن الاق الإسلاى > 
والاصل فى ذلك ذ كرا يعود إلى قواعد الإسلام فى جال الأخلاق ويعود 
لاسر ة الحسنة نا فى شخحصية الرسول عليه الصلاة واللام وخلقه كذلك » واله 
قعالىيقول: لقد كإن اك نى رسول الله أسوة حسنة لمن کان رجو الله واايوءالخر 
وذ کر الته کر ا(۱) وعلى المرمنین التشږه فی خلقه وسلو که سوام مع ااناس آو فی 
بمته و أهله > مع ألزوجة ومع الابنة ومع الحفيد وممالاقارب » كان عله الصلاة. 


والسلام بلاعب قد ره : اسن والسین و يساب اأسمدة مائشة فيسيقما صة. 


)1( سورة الاحزاب : a‏ 3 


SHES 


بوقسقه اخری فيقول ها هذه تلك › ) كان بعاون أهل بيته ويقوم ٤ا‏ 


وف عم Q‏ 
رابا : القيمة الذاتية للاخلاق : 


الاخلاق ى الإسلام ها قيمة ذاتية فى غايات تقصد لذام-ا وليست وسيلة 
لتحقيق غايات أخرى » فالا خلاق فى الإسلام لا ترتبط بقواعد المنفعة عيث تدور 
.معا وجلودا وعدما وهى كذلك لا ترترط مذامب اللذة الى عر فم _ا| المذأهب 
ةة لدى بعض فلاسفة المونان » وما الاتلاق الإاسلاهة ھی مدای بی 
السعى إلى تعقيةبا زبخض النظر عا رؤدى إليه إختلاف وجات النظر بشانما ومن 
الامثلة فى ذاك أن حجاب الانش قاعدة شرعية لا عكن إهماها اى سبب سواه 
مسجب العمل والتكسب أو الرغبة فى مجاراة الأعراف والتقا ليد الفاسدة وأن 
أعظام المشا كل التى تصاب بها بعض الشعوب الإسلامية لا ياتى ببب ترك 
قواعد الاخلاق لارغبة فى تحقيق منافم مادية أو خضارية مع سيان أمر هام هو 
أن تللكت القواعد إنما تقصد لذاتما ولا يجب بأى حال قياسما أو ربط بقيم وضعية 
اخرى . بل أن بعض الدول تدوس على القيم الحلقية الإسلامية من أجل ااسياحة 
أو التعليم , ( التعايم الختاط فی الإعدادی والٹانوی وما فوقیما ) وقد 7ا کد 
لامر یکیین وهم من أ كار ااشعرب تحررآً س أن إختلاط الراهقين والمراهقات 
فی المدارس آدی إلى تا وخبمة ومر بة وئشرت [حصاءات وتقار بر عن‌حالات 
الملل غير المشر وع والإجماض. 
امسا : عاضر اخزاء : 
ومن آم خصاأص القو اعد الاخلاقية فى الإسلام إرتباطما بالجراء الإفى › 


Es ) +۰ | --‏ 
ا فى ب 3 
0 . 4 


لن ترج عليما » و مشل عامل الجراء ركنا مكلا للاخلاق فى الإسلام» لات. 
اإاعت على الماك بقواعد الاخلاق هو حرص المسلم عل إرضاء أله تع الى 
ورغبته فى الفوز سن “وابه » وهذا الياعث له الأثر العظى فى تة وبة إعانه 
ومعاونته على الصبر لحمل ما بتطلبه ااسلوك الاخلاقق من جاهدة لانفس وأخذها 
ما الف هواها أو زغباتما العاجلة آو لرعاتما الفطر ية و يتمشل الجراء كحقيقة 
le.‏ أماما مسل لبدو القواعد اة اما عادلا مت كاملا فن نمی نفس عن هری 
فاا بنظر إلى ما بعده ما الله تعالی ومن باع عن دنیاء شیا فی سبیل احير وال 


فا رأجه اى الله تحال ور 4a‏ ¢ وا ا اذى اد خر له . 


ومن المہم أن #لاحظ أن للجراء كنيجة أو أر للعملالاخلانى قيمة معنورة 
کہیرہ عیٹ لا یمد ۵| آی اسلوب آخر ء سواء نی الحث عل الخیر والآرغیب 
فيه أو فى الكف عن اشر ومنعه والننفير منه > وقد لا تاج إلى شاهد للقداسل 
على أن الزجر عن طر يقالقوانين والقشر يعات الوضعية لا دى كثيرآ مثلا دى 
عقيدة الجراء الى وقد فشات الولارات المخحدة الأمريكية فى ملع الور عن 
طر تی الظر التشر عى ک) فشات آ لاف الةوانين ر التقرارات واللوائع فى مقا ومة 
الإنحلال والإنحراف الحاتى نى كثير من الجتمعات و لكن الام الذى تأ كد 
او ا ق و وا ارا وکر 
الخاتی الإسلای القوی انی عک صاحه با كر ١ا‏ كه الأوام والقوانان . 

عل آن تمل الجراء أمام الإنسان فی کل آفمالہ لیس آم میسورا لکل فرد: 
وإنما هر بأنى رة لتربية خلةية وأقدوة حسنة وميثة صالة حيط اله مق 
حداته و رافقه نی سی حياته ومي‌احل ره . 


— إو س 


بل أن اتشر بعات الوضعية تضبح ھیالااخری جز اواك على غا فة تظمم| اللاخلاقرة 
ای تقررھا جتمعاتما و لکن شتات ما بین ال زاء ن وما أعظم الفارق بين 
انظ اأ مين 


١‏ ) فالاخلاق الوضعية إذا كان ها جزاءات فى غير ابتة ولا داتمة» فا 
ا کھر ما تتہدل وتتعیں بتغیر الحکومات أو بتغیر ااظروف والاعر اف والمادات 
وهذا لا ييح 4ا فرصة الرسوخ والنجاح فى الوصول إلى مستوى الماد الما بثة 
المستقرة فى وجدان أفراد اجتمم كا هو شأن ااقواعد الأخلاقية الإسلامية. 


۲ ) م أن القوانين الوضعية لا تتناول مرى الدواحى الخلقية لا مسال 
متنا رة لا قصل إلى الإحاطة الشاملة بكل مناحى الحياة الإسانة » فى لا تعن 
إلا عا راه الاس وا ولا ¢ إلا ا پشکر ن منهء أما ما براه اانا س موا فقا 
لاهواممم فقلما تتدخل الحكومات لاحد منه أو اقاب عليه ومن أمثاة ذلك أن 
کل حکو مات العام تل أن اعرى ج رة خلقية وأن جيم الديانات لا عله » 
والمسيح عليه ااصلاة والسلام کان قول : من تظر إلى إ رأة أجنبية وهو إشتمم) 
فقد زی ما ومع ذلك ۸ا تد تشر ما حرم العرى و شف ما حرم شفه فى 
آغلب دول العام فى الشرق والغرب على السواء » و نةس الأمر ونطبتق على الخر 
و لكن الاحلاق فى الإسلام غير ذلك » فإن قواعدها من الشمول عيث لا ترك 


من ساق افر د أو ااءة اشا ل امت وو صوت سکام 


٣‏ ) وال جراء يتطلب توقيعه مشقات ونفقات مالية كبيرة با لفسة لقو أنين 
الوضعية ٠‏ من رجال ةق وقضاة و سجول و جلد و غير داك 6 سا قوم ااضمیر 
الاق ا تعجر عله القو انين وا لجنو د ورقاية الإاسان س4 آم واا من 


س نإ س 


الخفاء و بعد عن أعين الشرطة وجدودهاء وهذا فشلت أغلب القوانين الى 
وضعت لمنع تماطى الخدرات ولنم البغاء والإتجار بالاعراض »› وفشلت نى منم 
الرشوة أو الحد منما “ وفى الحا فظة على السكينة اامامة ومع الإزعاج والإساءة 
اتان 

٤‏ ) وبلاحظ أن الجزاء فى القو انين الوضعية هدو جرد زاجر نع وقوع 
الجر عة الخاقية فحسب ؛ ولا يتجاوز فى أهدافه ذلك إلى الحتث على فعل الخير >“ 
فهو جزاء عقاب ويس جزاء ثواب بيغا الجزاء ادى فى الاخلاق الإسلامية 
جزاء عقاب وجزاء ثواب معا قول الحتی سپحانه وتعالى : ولته ما فى السموات 
وما فیالارض ایجزی الان اء و أ عا عماوا و جزی‌الذین آحسنوا بالىسی(). 


RR 


0 سورة النجم اة ۳١‏ 


۳نا س 


لمحف الثاى 
تطبيقا ت النظر رة الا خلاقية 


ہاو اتوم الاساڈ دی وعوامل ڏو a‏ 

أن أعظم ما شير الدهشة والإعجاب » و بغت الجال للتأمل اامميقذاكالتغير 
العظيم الذى أحدثه إعتناق الامة العربية للإسلام » فتحول العرب من أمةمتنافرة 
غار مظمة لاس 4| شان أو ان ھن حو 4 من الام ا أمة مسحل مھ ملظم ٤‏ 
عرفت اک المستفر الةرى لارل هر ة » شم خر جت جو شما ېزم الا مەراطور تین 
لذ اك 45 من احمل إل عناق الحر ب للإسلام و اغناده دة رأسخة و سر رع 
عة نافذة والتخلتى با راثه وأآخلاقه العظمة السامية . 

وسو ف اول بان ذلك ف اة مطاأب : 

المطلب الأول : نشأة انجتمع الإسلای . 

والمطب الما : عن العقبات ای وا جنه . 


وا للب الها لث : عن يعض صمفاته و ماه . 


س ٤ت‏ س 


الك اأرل 
ا ê‏ اجتمح الالای 

و 3 امجتوع اکى : 

ردا اجتمع الاسلای وره ن مک عل صو زره ج دی ګت ¢ اا له 
أى صبغة سياسية ؛ وهذا أ طبيعى ء فد بدآت الماعة الإسلامية فى مكة فيلة 
ادد فة ما هة ¢ م أن امح ےا اة مل ر د بدت أو اتر ار أأسقمدة 
ثم بث المثل العليا فى النفوس حتى إذا ما أت لذاك آمکن بہد ذلك تنظیم 
اجامع على ساس سايم . 

وأم 8 کر انمع الإسلای الارل و مک ھر ولاف اتانس الام با 


افر ادهء ققد کات مح بينم وحدة الحقيدة الإسلامية و وليم الله تع الل ررسوله 
بلقم “ و كانت الحقيدة الجديدة ھی شغلہم ااشاغل و عور تفکیر هم و انام امل 
پار ؛ و لکن امح المكى المشرك وقف فى وجه تلاك ااعة الإسلاء.ة الناشثة 
واحکم وھا حصارہ حتی لا پنلشر تأثیرها و قوی نفرذما وقد آتہع فی مل 
ذلك كل السيل من السخحرية والإستمزاء إلى الإحراج بالاسثلة والإنكار إلى 
الإغراء والوعيد كما لجأ وا إلى العنف وألتمذيب , وقد أشنق الرسول عله الصلاة 
والسلام على إتباعه فدعامم إلى امجرة إلى الحشة حت ملكما النجاشی کان عاد 
صالا وقال نمم عليه الصلاة وااسلام : لو خر جم إلى أرض احيشة فإن فما 
ملكا لا بقلل سد عنده ۰ تی بعل اله لک فرجا ورجا ما ألتم فيه “ وکانت 
الحيشة تدين بالمذهب اايعقون الذى يعرف التثليف فى المسحة وكانت اجر ة 


الاول اک اہشة ۴ ر جعب من اة أا تة وان ا( ۳ر و ل او هدل اى مر 


سس 0ن | سس 


رجلا وأربع اسو ة )1( 4 


وقد تبع امجرة إلى الحبعة س آتحر زاد قريشا تاملا على اارسول ري 
وصحه ؛ ذلك هو إسلام عر بنا لطاب وحرة بن عبد المطلب وكان كلاهما قوا 
جريا , فاجات قريش إلى تدبير خر لحد من إندار الإسلام , وهو تاب 
صحفة “ وقعتم! کل بطون قر يش بتعاهدون فيم! على بى اشم وى عبدالمطاب: 
آلا كوا لم ولا کو م ولا يوم ولا بوت اعوا منرم ا وۆل. 
وضموا تلك المحيفة فى جوف الكعة م حاصر وا بى ماش والسلین فی شعب 
تخار ج مكة اسمى : شعب أ ی طا أب وقامت قرش على هذا المحصار الإقتصادى 
لان سنن » ولکن عل الر شمن انال سایناهاصر ین آجیدو أا إجماد وكادوا 
ملکون من الجوع فلنمم ثبتوا على موقفمم ف فى بطولة وظل انى با باز يدع را الى 
الأسلام بين العرب وقد قیل دعو ته من آهل :ارب إا عر رجلا رمم 
[مسأة واحدة بأبعوه عند مان ان مى ومكة أسمهالعقية وناك “عبت عة العقية 
iS N Ba O‏ 
ولا زوا ولا شلوا أولادم زلا اتوا بپ تان نارو له بن ایم 


)١(‏ اديع صدر الإسلام والدولة الأموية 7ا ليف : الد كور عبر فروخ طبعة 
۹ صفحة : ٣ه‏ . ) 
)۳( دور ا لجاز فی ا اة السياسية العامة للد كتور أحد إبر ا اشر ده 
ص :۷۳ . 
)۲( و ذلك لان نم ص هذه الممعة جاءت فى سورة الممتحنة أية 1٢‏ : 
»ا م | النى إذا جاءك المؤمنات اهنك عل آنلا شر کن‌باله شیا ولا رقن 
و زاین ول تلن أآولادهن ولا با نن تان شیر نه بین اید ہن وأرجامز, 


, » ا ی مروف فہایعېن واستخفر هن الله آن الله غفور ر حم‎ Ys 


ولا يعصوه فى معروف فإن وفوا فلمم الجنة وإن غشوا من ذلك شيعا فامرم 
.إل اله وبعد عامين بابح من أهل برب ثلاثة وسبعون رجلا وإمرأتان فى بيعة 
العقبة الما ية ( م قبل المجرة د ٠۹‏ م ) وإذ ذاع الإسلام فى ثري فقد قرر 
اارسول رم امجرة ليبا مع أبى بكر الصدرق فى يوم الاثنين لإثنتى عشرة ايلة 
خلت مر ربیم الأول ( سبتمر ۲۲ م ) (1) وبأهجرة بدا عد جدید هو 
الحبد المدلى , 
انيا : اأجتمع لأدنى : 
کان أُول ما فعله الرس ول لر فى المدينة هو بناء المسجد وكان مسجد لبط 
البناء , فلل یکن غير فناء ضیق حط ےه جدار من الین » ولاس فيه غير مکان 
مسقوف » بره الجريد المثبت على جذوع النخل ء أما بقية أجزائه فكانت 
-مكشوفةء وقد أفرد انى عايه السلامالجزء المسقوف لبعض من جاء معه من مکه ول 
بجدوامأوى ووا لذلك د بأهل الصفة » أى الان افون ال فة المجدء 
وهو المكان المسقوف 
و كان الرسول بلقي يعيش وجاعة المسابين الأول فى مكة ف عرلة 
قامة فى تمع مكة ء إذ بهم فى مجتمع المدينة وقد خرجوا عن تلك الم رل 
وإختلطوا مجتمع المدينة وگن فيه من اليمود “ وبعد أن كان المسلمون فى مكة 
جماعة ديلية فحسب إذا er‏ فى الد ية رصحون معا د ذا اا ا هن 
المباجرين والاتصار ويتعايش مع باق طوائف المدينة “ ؤم ما بن ذلك 


)۱( تاريخ ااسياسى للذولة العربية تاليف الد کتور عېد المنعم ماجد المابحة 
لر أبعة ۷ صن : ٠١۹‏ . 
(۲) وصفة الدار جعبا صفف ( اصحاح ) ص وم . 


و 


الجتمع الجديد أن أصبح بمثل آمة ما یانما ونظا ما وقد کنب انی برل میثاق.. 
تلك الامة ألذى عرف با اصحيغة تظم فيما شون الاجر ن والانصار وعلاقایم . 
با مود () . 

وهكذا أصبع الإسلام ديا ودولة فى المدينة » وأصبح الاين حک ثا بت ٠“‏ 
وكان مة مشكاة تو اجه ذلك اجک وهی‌تنظيم هذه اند ول الفتية الجديدة فا يتعانق 
عرافق الحياة اختافة مثل : الإدارة والقضاء والجبا ية والدفاع والحرب والتنظيم 
الإجتاعى لمسائل الرواج والطلاق و كفالة اایتامی والإرث ٠‏ مم حل الما کل 
المتبقية من الجا هاية مشل الثأر والربا واارؤاج الغامد ويضاف إلى ما #قدم العمل 
على التذ يب الإاجت) عى مقاومة السكر والميسر و "فق والخرانات . وقد جاه 
القرآن السكرح فى سوره المدرة بوجوه اشر يع الختلفة انى عالجت كل تاك 
الامور ٠‏ ر نظمت المسامين كذلك علاقاتمم الحارجية مع أصحاب الود 
والمراثيق وتطبيتى قواعد الحرب وااسل والحياد ما جعدل لللسلين أرق نظام . 
تشر بعى عرفه العالم أجمع . 


وع رأس تلك الامة كان اارسول بز کی من فی با آنرل الله تعالی من , 
أحکام و فضی فما شجر بینم » و قصل فی «نازعتمم ويصرف زكاة أموافم 
فی مصار فا لمن يستحقو نما , و عم e‏ ويقود مارك | حرب معأعدا ef‏ 
أعداء الله » و برسل اارسل إلى الفبائل وإلى حكام الدول اجاررة يدعوم إلى . 
الإسلام » 


ودل جس ذا اجشہح الام لای الل بد أا نجاح ٤‏ ولا ز اسب أن فسوی ۴ 


)۱( رة 2 الإسلام والدوة الأموية لاد كنور ر وروخ ص ۰٩ء‏ . 


— ۱0٩۸ 


ما عاون على نجاحه أن الله تعالى أل بين قلون أفراده ¿ فأصيحوا بنعمة الل 
آخوانا م مأ السرا به من ماب خلم.ه ر فة جو ات سین تعلبون ع 
لجات والتحد يات ى واجپا اجتمع الاسلای ٤‏ وهر ۴ سو فی عرض 1 
قى الطب الثالى م نيرز فى الطاب الثالث السات وا للخصائص ای بدت فى 
امجتمع الإسلاعى وأظرت نجاحه فى الإفادة من الق الخلقية والمبادىء الاخلاقية 
اتی اه ا لفن الاسلای الف 


04 س 


الاطلب الثانى 
العة.___ات ر ددا ت 
الى واا اأجتوع الاس ادى 

E‏ اجتمع الاسلای عقمات عل ول٥‏ وت دات رة مکن تقس مما ال 
سهان أو ٿو عبن من انشا کل 

؟ س المشاكل الداحاءة . 

ب س والشا كل الارجرة. 

| س المشماكل الداخاية 

تمشت المشاكل الد اة فى الائة أمورهی : 

و س فلةالال. 

س كيفية التعامل مع الأعداء م 

س لو ہل اجشمخ ۰ 

قاما بالسبة تلا“مر الاول فقد تخاب المسابون على نةص الاموالوقلةا !وارد 
بالا یثار والبذلنی سيل الله فل يؤر أحد من الصا بذ تفه ٤ال‏ من دو نا مسلمينء 
بل قدم کل و أك ماله اجاءة 6 و عندما ول الما جرون بالمد نة لقم الانصار 
"جسن لاء و بذلوا ۴ سپیامم کل مر اأص رغال ( ہی أن اليل کن طاق 


[حدی زو جتیه لکی زوج ما ا لماجر . 


ES‏ آم عن فة الد مامل مم الأعداء » .قد دأهن 'لرسول Ale‏ الصااة 


ل — 


والسلام أعداءه فى أول الامر ؛ فعقد المعاهدات مع اهود ومسع بعض القباالى 
المشترك من المرب » ا عقد صلع الحديبيه نى عام » ه مع المكيين ٠12‏ ولمدةعشر 

سنين » و نص فيه على أن ترك الخبار للناس فى أثناء هذه المدنة فى أن ينضموا 

إلى المكيين أو إلى المسليين وأن اارسول عاره الصلاة والسلام أن يرجع بعد مام. 
إلى مک فيدخلہا حاجا فى تفر من أصحابه و مكث فيما ثلاث ليالفةط والايكون. 
مع المسامين إلا سلاح المسافر. ولكن لا المود ولا المكبين حفظوا عمودم مم 
المسلين عا دعا إل قتاھم وھرم الیہود کا تم فتح مک عام ۸ ھ ۾ 


۴ س اما المشسكلة الثالثة فكانت تممشل فى كفءة توحيد الجتمسع » وقد 
کن العرب قبل الإملام متحودين على الفرقة والأشتت ولا رفون غير جتمسع 
القررلة وقد غير الإسلام من حياة العرب فأخذت روح الفردية تتضاءل وسل 
علما روح الماعة ء ويعد أن كان الحرب قبل الإسلام جاعات متفرفة وقبائل 
متنا بذة لاجم مم دين ولا حكومة ولا شر يعةإجتاعية سامية منتظمةء جاءالإملام. 
فربط بين العرب ودعم الامة العربية وأبرز وحدتها ومنحما نظ رأقيةقالسماسة 
والإجتاع والفكر والإفتصاد وفتح آمام هذه الامة أبواب التاريخ والحضارة. 
وا لإ نطلاق )١(‏ . وقد أمان الله على المسلمين بلك النعمة » احمةالو حدةفقال تعال: 
واعتصموا عپل الله جیما ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله علي إذ كنتم أعداء. 
قا اف بین قلو بک فاصبحتم بنعمته إخواتا و كنم على شغا حفرة من النار فأ نقذ 
منٻا » كذ لك بين الله م آ پانه لعل ېدون (۳) ۾ 


. وكان ثل المكيين فى هذا الصلح سيل بن عرو‎ )١( 
» £ * التاريخ ألو سحل للا مة اأعر ب للد تور ع صن الخربوطل ص‎ () 
° سورة آ ل ران آل‎ (*) 


|۱۹ س 


و بعد وفاة الرسول ل حدثت فتنة الردة ولكن بجح أبو بكر الصدبق فى 
القضاء علیہا و کان من شر القادة الذ ن حار بوا المر تد بن الد بن الو امد والمثی بن 
حادثة الشیبانی و یرید ین آنی فيان وعر بن العاص و شر حل بن حسنه وقد 
آخفقت حركة الردة تماما وانتضر الإسلام على العصبية القبلية وعلى الردج 
الإنفصالية الى هددت وحدة الجتمع الإسلاى . 


ب - المشاكل الخارجية 
ترجع المشا كل الخارجتة إلى أن الجتمع الإسلاى فى الجر رة العربية كان 
محاطا يقوى خارجية غير مسابة مثلت فى الفدرس والروم و كانت الأول تسيطر 
عل العراق والثا نة اسطر عل اشام ومر ً6 کان يورس عل أُطراف جز ار ۵ 
المرب قبائل عر بيه تدین هماتین الدو لتین بالولاء ولا تعرى شيشا عن الإسلام ل 


وقد كان المسامون يعطفون على أهل الكتاب من مود و أصارى و كانوا رتمنون 
إنتصار م على الوثنيين وامجوس ؛ فلا كانت جيوش اافرس تكفسح أرأضىالدولة 
الرومانة اسبح ة فى آ سا وم صر لزل الوحى مو كدا إنتصار الر ومان فى انمأ بة 
وذلاك فى قوله تحال فى سمورة الروم : ( ألم غلبت اروم فی دى الأارض وم من 
بعد غلبہم سیخایون فی بضع سنین ) . 

وقد تعقتى ذلك » فن عام بدر انتصر السامون واستعاد اروم ما فقدوه من 
مالك بل اجتا حو ا بلاد الفرس » وعلى الرغم من عطف المسدين على الدولة 
الروماتية ها كافت لنستطيم ااسكوت على ار إنتشار الإسلام وقد وقعت 


معا ye‏ ی موه ) و ق سعد الرومان رو سول و د الجزرة العر اة وکن 


— ۳ 


المسلين كانوا سر ع ترك ففى عرد أبى بکر الصدی فکر المای بن حارثة الشیبای 
بعد أن انتبى من قال أهل البحرين أن يسير من ممه لقتال القباثل العربية الى 
انت تعيش على تخوم شبه جز رة العرب فى الحراق حاصة واتى لم تكن قد دخلت 
ف الإسلام بعد ولم یکن مع المى سوى أربعة آلاف رجل فأشفتق أبو بكر أن 
تصیبہم هاکة إذا لقوا جرش اافرس فى عددم وعدم ٠‏ من أجل ذلك أسرع 
أبو بكر فاد الى بن حارثة بعشر ة لاف رجل بقيادة خالى بن الوليد ٩1(‏ , 

وتصدى الفرس وألروم جتممين اقتال العرب وعاو نېم ذلك عدد من‌القبائل 
العربية على الحدود و لكن خالد بن الود إنتصر فىمعارك كثر ةمنماذا ت السلاسل 
والوة وعين التمر ودومة الجندل وذاك فی عام Pa)‏ , 

ولا ثبت أقدام المسلمين بعد تلك الإنتصارات كان داك مشجعا هم عل 
إستمرار الفتح الذى 2 فی عہد ر بن الخطاب والذی امتد لیشمل فارس و اشام 


مع ر 6 


اا ا و 


۱( تاریخ الأو حل لامة العر اة للف کور عل ودن ار بوط س ٥ہ‏ , 
(۲) ايخ عدر الإسلام والدولة الاموية للد كتور عر فروخ ص : 4 . 


٣ س‎ 


ألإظاب الثالف 
مات الجتمح الإسلاى وصفاته 


كان للجانمع الإسلاى الأول ماته المميزة ء الى جعلته تمم صف الما اة 
نوالنقاء و ااسمو » وجعلته على س القرون القدوة الصالحة لكل انات الى 


تیه بعده , 


وسوفی نتخیر من بين تاك ااس|آت بعضا ضا عارضين ها وف اابرتيب 
الا :۔_ 

الفسرع اللاول : التلاحم والتا لف . 

للفرع الشانى : الحوبة. 

افر ع مالف : الممالة. 

الفرع الرابم : الفوالمطرد. 

الفرع الخامس : غابة روح الجباد. 

الفر ع السادس ‏ مقظة الضمير . 

الفرع السابع : تحقيق المساواة ۾ 

الفرع الثامن : لبتغاء الأخرة. 

فرع التناسع : الإشار, 


للفرع العاشر : الاخحوة. 


4 م 


الفرع الأول 
التلاحم رال آاف 


اذا 2 عن سر یکن التمعات و إتعدام الآے| طف ان أفر ادها لو جحد تا و 
یکن فی آمر واخد هو الانانية او حب اللفس > فى الداء العياء الذى يزرع. 
الخصرمات و نمی الحرازات ولا تحةق مه فى تمع لاحم وتا لف بين 
آفراده م 

وقد جاء الإسلاء فقضى على تلك النرعة المدمرة : نرعة الانانة » وبين أن فيا ' 
إتباع هوی والاك › وإصلاح نفس ظ م إل اتخاس من اوی و کت 
تقا صم و زعام > زال ما جب المرء ۶رس سره من الا رة ونت الصراع 
وااتكالب على الماع الذى يوغر الصدور و سى الةلوب وشل المسلمون قولالاقى, 
سسا 4 وتعالی : 

وقول الرسو ل عابه الصلاة وااسلام 

لا پؤمن احدک خی حب لابه ما حب تسه . 

وقد آخی الرسول بلک بینا لاجر ن والانصار وآخی بينالاوس والخررج 
فاصہح اجتمع الإلاى وحدة متلاحة ء وأخوة متحاة ‏ وإتتہت ااعصبيات اى 
ہا اناس ف اجاهاہة وکوا بمفاخرون مها fl IE‏ اأ أزعات من ااا 4 


)۱( سورة احجرات س اة ٣٠‏ . 


CE RECN MUL DN 4: 


وقد قضى الإسلام على هذه المصبية امغر ةم ت٠ر‏ من کل من يدعو إأيما فقال 

رسول الله لر : ليس منا من دعا إلى عصبية » وعلى هذا الأساس أو جد الإسلام 

نظ جد دا للناس فیا جتمع وأصب ع المسلهون أمة واحدة متآخية مم رب وأحد 
و كتاب‌واحد وشربعة وأ<دة وهدفواحد إسعون جما إلى بلوغه و كافون 

معا لتحقيقه وهو شر الإملام وجعل كامة الله هى العليا وجل كلءة الذين 
كفروا السفلى . 


ول ع رسول اله پل ا رضءف اجتمع وره رق صفوفه إلا سده 
گانوا أصحاب سہم نی ااصدقات » وکات رسول الله لم يتعبدم داتاً ا ليفاً 
قوم وضا مم إلى صفوف المۇھنىن . 


و بذلك أصبحا لمحتم الإسلای جتمعاً لسو ده الخپ والت] اف وار احمیز هد 
ى الدتما طلباً لا عند أله تعالى و بتمثل أفراده داتماً قول الحتى عر وجل : إنما 
مل الحیاۃ الدفیا اء نز اناه من السماء فاختاط به تبات الارض ما یا کل ااناس 
والانعام حتىإذاأخذت الأرض زخرفا وازينت وظن أهاماآنهم قادرون عايما 
آقاها آمرنا ليلا أو نمار فجعلناها حصيدآ كارن ل تمن بالاس كذلك ننصل 
الأيات لقوم بتفكرون .)١(‏ 

و كذاات قوله تالى : وأضرب هم مثل المياة الدنيا اء آنراناه من ااساء 
فاختلط به بات الارض فأصہح هشما #ذروہ الریاح وکان اللہ على کل ڈیء 
مقتدرآ. ا لمال والبنون ز نة الحاة الدنا ا الصالحات خير عند ربك واا 


)۱( سورة يولس آية ۲٤‏ 


— 1 - 


وخر آملا (۱) ولا عجب أن کون هذا شأن مجتمع نزل عليه وحی الله تعال. 
وع لله و بيه رسول الله لم » وهو النی قول : لا تدخلوا الجنة حتی تومنو اء 
ولا تۇمنون حتی تحابو اء ألا آدلدک على شىء إذا فعلتموه تح ابيتم ؟ فشو 
ا 

وقال معاذ : “معت رسول اله لم رة ول : قال الله تبارك وت الى : 
« وجبت بی للتحابن فى » والمتجالسان ن »› والمزاورين ف › والمتہادلىن فى». 
وقال رسول الله لل : 

وما #اب نان فى أله إلا كان أحبم) إلى الله أشدهما حا لماه © , 


)۱( سورة الكہ فف اة م = غ . 
)+( دعو الإسلام لأشيخ سید سا بق ص ۲٩‏ . 


۹۷ س 


ألفر ع الثانى 


حفل الجتمع الإسلامى بعوامل القوة انى جعلته حا داعا متجددا ولقد أى 
عامه من الحن والشداثد ما وهن ااقاوب و يطعف الهز ام و بزازل الافسوس + فلم 
تزده لحن والشدالد إلا بات ورقينا وصبرا و تسام له تعال , فن مك لق انى 
و أصحاب من ال مشر کین مک آذی کٹیرآ ‏ روی أن خباا ال : آتیت انی پل 
رھ کر ر و غ ی ر ای اکر کی کد فا ۷ 
تدعو الله فتعد وهو ر وجه فقال لقد کانمن قبل لبمشط شاط ا لحد يد ما 
دون عظامه من لم أو عصب ما رصر فه ذلك عن دنه ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه فہشق با نین ما صر فه ذاك عن دنه ولیشن الله هذا الاس حى سیر 


ارا کب من صتعاء إلى حضرموت ما عخاف إلا الله (1) , 


و أقّد أعان المسلمن عل عمل الاذى وااتغاب عل لعن وخی الن ا اھ 
ره الله على من صر والمصارة و مل ا کار ¢ اقول رز وجل : | 8 اأذان 
آ منوا أصيرةا ورابطوا واتقو أ الله لعلک اجون )۲( وكذاك أعتقاد لئم نان 
أن الاک اشيا مد ی إختبار هم من الله اعا صدا ا لقو له عر وجل ك و لنپلونک 
سی نعل اجاهدين منك والصا رين ونپلو آخبار ؟ ٩.‏ 

0 صحیس البخاری < ۽ ص :۲۳۸ .۰ 


)ہ( سورة آل عران . آ ية : .٠٠١‏ 
)۳( سور مد . آ ت :۳ 


س ۸ سس 


وقدرته على الصمود والتجلد ؛ يقول تعالى :س 
اما الذين منوا إستعينو! بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين » ولا 
تقولوا لمن يتل نى سيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون . وأنيساوتج 
بشىء من الخوف والجوع واقص منالاموال وال نفس والشراتو بشرااصا ر ين 
الذين إذا أصابتبم مصيبة قالوا إنا ته وإنا إليه راجعون د ولك عام صلوات 
من ربمم ورحمة وأو لك هم المبتدون (1) ولو تاملا فى سر تلك القوة الى 
اڪٽسما اجتسع الإسلاى والتى جعلته إتصف بالحيوية والتجدد لا وجدتاغير 
الإعان اذى غرسه رسوله اله لخر فی آفرادہ وهداهم سپیله > فل تفلح قوى 
البخى والشر فى ااقضاء عليهم “ عندما كان المسامون قلة لا تتجاوز أصابع اليدين 
آمام قر یش بكر تا ومتکر مہا واغنیاما ومترفیما › قال عار بن بار : رآیت 
رسول اله پلا وما معه إلا خمسة أعيدواسآتان وأبو یکر C٣‏ ہم أىقو ةآعظم 
من أن يواجه المسلمون فتن الود والمنافقين فى المدينة س فيتغلبون علا 
وينتصرون عايمم وحققون العرة الى وعدم ما اله : ولت الحزة وار سو لهو أل منين 
ولكن المنافقن لا عون )١(‏ . 
أن معا يواجه كل قوى الشر فى داخل جزبرة العرب › 2 بواجه کل 
قوى الظل - والبغى فى خارجما وينتصر فى هذا الزمن القصير على الفرس والروم 
هو بجتمع قوى باه ملوء با لحيو ية التى ترد منه عوامل الوهن والضعف والإحلال 
وصدق الق سېحانه وتحالى حيث قول : ولا هنوا ولا تعرنوا وأتتم الأعلون 
إن کم مۇمنىن (4) . 
)١(‏ سورة البقرة. لأت : ۴إ س ۷ه٠.‏ 
)۲( ضح اابخارى جزء ۽ صفحة ٠١‏ . 
(۳) سورة المنافقون ١‏ ية : ٠»‏ (4) سورة آل عصران ١.‏ ية : ۹٠ر‏ 


= ۱14 س 


الفرع اا لف 


ک حار المفكرون والفلاسقة فى اابحث عن الجتمع المثالى وهل مکن أن يموم 
على ظهر الارض و كيف بمکن له أن قوم وذهپت اظر el,‏ و آفکارم سدی » 
لان ما تخیلوہ لم یکن لیتحةتی ولان ما وضمه البشر لا کن آن برق إلى ما بای به 
فی iT)‏ اذى ای الا سان و عل ما رص حه وق له أأفوز والفلاح ق 
:الدثيا والاأخرة. 

لقد أفلح الإملام فى خلتى الجتمعالمثالى اانىوذجى» ولن بتخيلون أن الا اة 
لا کن أن هی أن باحر أ ا ذلا اجتمع الاسلای الأول اک يدر کوا 
أن المثالة تحققت فيه , 

غر انه بھی 8 اید الصو د kl‏ اة ا نحل مقدأر ایل اجتہعات 
'الاخرى نبا ف من جتمع ات بلعث من ابرأء والتقدم الضاری أقصی مأ نال 
وهی مع ذلك أبعد عن جرد القطلع إلا لمثاليات . نما المثالية فى مجتمع إذا قو فر 

الامر الأول : أن تکون له م علا سا م کا لعبادة والعدل والحب‌و الا یثار. 

والأمر الثافى : أن نجع فى تحقيتق اتلك الةم وتعوبلما من عالالافكار والاراه 
إلى عال المشاهد الحسوس . 

فل یکی ليام اجتمم الال ووجوده أن کون لك به مسل lle‏ بعت الخاية 
من السمو والاإر تاع إذا ل تكن تلك المشل ١ا‏ يۉ خذ به فی ا ل العمل وااتطبہق» 


فان عدر أن کون جرد شعاران ل نفع و آطعف امع ول تو به 8 


س ۱۷۰ س 


ک لا يكن لقيام الجتمم الما آن يسعی كل قرا إلى الاخذ بأسباں القرة 
أو ااثراء أو الممنة والنفوذ» دون أن تکون له قم رفبعة وءشل علا ةةة 
بتمثابا حين تعتيتى تلك الغا بات و حى حين لجح فى باوغ فة ال وة واامراء 
والنةوذ وهو لا قم عنده فا زه لا ليث أن يصه الوهن والإميار )ا رأطا فی 


مار اوک رد من الإمراطو رات 2 


و لکن اجلمم الاسلای الاول ول اغ ما : Ales‏ آی کو [نسافی ۳ ار ٤‏ 
البشرة ادم و الد ف عل سول سوأء 4( ول ودش ۱ قام ج وضاثل اأصدى 
الق ااحملى َ6 laî‏ بت 4.9 ۰ 


إ۷( ~~ 


الفرع الرابع 


لو تأمل إنسان حالة الجتمع الإسلاى عند نشأته الول فى مكة 1| کان بوه 
أن يصدق أن ذاك انجتمع الصخير الصعيف سمزم أكير [مبراطوريات الاأرض 
أى الفرس والروم » بل وها وصل به الظن إلى أن يعود أو لك الماجرنالذن. 
خر جوا من ديارم وآمواهم ونر كوا مكة » إلى مدينة البيت الحرام مرة أخرى 
وام يدخلو نما آمنين أعزة منتصر ن غالبين » ولكن هذا كله هو ما تحقق ذلك 
اجتمح القوى الأعجيب وهو ما كان بدو بعيداً فى أعين ال افقين المتخاذاين 
الت این , وقد وصف اله قعالى كل ذلك حيث يفول : سيقول لك 5 ل 
فنا u‏ شغاتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا » قدولون بالستتيم ما أ 
قاد يمم » قل فن ماك لک مناه شیا أن اراد بک ضرا آو آراد بک با ر 
اله ٤‏ تعملون خبيرا . بل ظدفتم أن لن ينقلب الرسول والمئمنون إلى أهليم أبدآ 
وزین ذلك فی قاوبک وظنم ظن السوء و کنتم قوماً بور (1) ۾ 


واس أدل عل 5 اجتمع الاسلای ا FF.‏ مزا بدا من ذلك احير 
الكمير اذى طرِ أ ع4 فی سنن اة فاد إزدادتأعداد المس انو ضا عفر | ا اسه 


ود خلون فی دن 1" أف اجا سح اول ربك وامىتغەر انه کن وا | (f)‏ 


)۱( سو رة اتح ٩۱ a‏ -— ۱۲ 
)۲( سور ة لمر ا ق 


ss 


إزدادت الأرأرد !\ ية ”ی مالین مت الال چم مح 49 الام ال 
من مصادر اة شی : س 

ج أموال اأصدفأت . 

ت أموال غنام الحرب وھی اوعان : س 

أ الغناتم الى يستولى عليما الجيش المنتصر بعد معركة . 

ب س الؤء وهو ما أستولى عليه المسلمون من مال ومتاع وأرض بلا قنال 

I ولا‎ 

۽ آموال لجز اتی كانت تؤخذ من أهل الکتاں ٩‏ م 

وأخيرآ فقد إتسحت رقعة البلاد الإسلامة » فءد أن كان المسلون كالغرباء 
ھی وطتېم مك » خافون أن بتخطفمم ااناس ذا م فى قل من نصف رن 
عجرن و أوض آاغان نة من الط الا طسى فبا إل ر المد ةا 


ا جال طوروس سال ای بلاد انو رة ا ٤‏ 


)١(‏ تاريخ صدر الإسلام والهولة الا"موية قأليف الد كتور عسر فروخ 
عں ۸۸ 


۷٣ س‎ 


الفرع الخامس 


کان اماد من آبرز “مات الجتمع الإسلامی الأول» وصحیع آنه ل يكن ‌آحد 
من المسلمين جير على الدخول فى الجيش الإسلاى » إذ كان الأامر ماروا لارغبة 
فى التطوع فإن الجيش الإسلای كان فى آيام الرسول بزل يشمل جموع الرجال 
القادرين على حل السلاح » بل كان يسارع إلى صفوف انجاهد ن الفتيان و الأحداث 
وأصساب الاعذار فى التخلف عن التتال رص اميم على آداء داك الواجب 
المقدس والفوز بإحدى الحسنيين : الإستشاد أو اانصر على أعداء الله > ولیکن. 
الجماد قاصرآ على الجاد با لنفس فحسب بل كان هناك الجباد بالمال » فكان من 
الصحابة من ماهد يثلث ماله أو بنصفه أو بكل ما ٤‏ لك » کا فعل أبوبكرالصدرق, 
رضی الله عنه » وکان منم من جېز الیش الخار ج إلى الغزو من ماله کا فل 
عمان بن عفان رضى الله عنه » ول يكن الباعث على الجماد رغبة من رغبات الدنيا 
ولا حاجة من حاجات النفس » وإ تما كان الباعث والغا ية أن تكون كامة الله ى 


اعلا وأن مول الجاهد برضو ان أله فذ اك عنده أ کر من کل ما عدأه 8 


a hs 


ا فرع ال ادس 


رظ 


4 ا 


بز جت ع الإسلاى الأول بقظة ضمير آفراده » بقظة لا زات تعدم ضراب 

الل فى المثا ية والسمو ؛ وقد ظمر ذاك فى كل مناحى الحياة الاجتاعة ؛ فذا 
ءا عز بن مالك پاتی رسول الله بل ویقول با رسول الله ظلمت نضسی وزینت 
وى أردد أن قطرلى و يطلب إقامة الحد عليه فيحد | عتسباً و كذ لك فعلت 
العامدءة الى قال عنما رسول أله 7 بعد رجا : « .. لقد تا پت تو بة لو قسمت 
مين سبعين من أهل المد نة » وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
نفسما لته تعالى و لقد ساقم ما الضمير إلى الرجم دون أن بکون شامدا على کل 
مني)] إلا الته قعالى . 


وبعد الفت الإسلای لفارس اتی إلى عر الکثیر من الخاتم الئى خف لہا 
ویغلوا مما ء آداها با نفسم جنود #اصون لوجه الله لا بریدون جراءا ولا 
شکورا » فقال عبر رضی الله عنه فى إعجاب وتقدر ء أن قوماً أدوا هذالامناء 
وقال عبد اله بن دینار : رجت مع عمر بن الخطاب رضی الله عنه إل مک 
فعرسنا فی بعض الطر رق فانعدر بنا راع من ال جہل › فقال لہ : با راعی بی شاة 
من هذا الم . فقال إتى ملوك فقال : إختبارا له س قل لسيدك أكاما الذثب . 
قال الراعى : فان الله ؟ فہکی ر رط الله عن م دا مح املو كفاشتراه من 
مولاه واعتقه وقال : أعتقتك فى الدنما هذه الكلبة وأرجر أن تعتقك ف الاخرة» 


هذا الضمير هو الى جعل عر فى عام الجاعة المعروف بعام الرمادة لا بأ كل 
51 ایز والز رت ہی او جاده فکلہه !عض احا رة ۳ ذل فقول ۳ إن 


س و۷ س 


الوالى آنا إن شبحت والناس جياع. .. ودنا الشعى أن علا رضي اله عن ضاعت 
مله درع فو جدها عند نص رای فافبل به ل القاضی د شر بح ۽ خاصمه وقال على : 
هذه الدرع درعی ول أب ول آهب . فقال شرح للنصرالی : ما تقول فا قول 
آمير المئمتين ؟ فقال النصرالى : ما الدرع إلا درعى وما أمير المؤمتين عاس دى 
بكاذب فالتفت شر بح إلى على وقال : ا أمير المؤمنين ء أالك بينة ؟ .. فابق م 
عل وقال : أصاب شر یح مالى بينة » فقضى اددع لانصر الى فا غا وش 
خطوات مم رجع » فقال آما آنا فأشد أن هذه أحكام الانبياء > أمير المؤمنين 
مدینی إلى قاضه » فقضى عله » أشمد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوه 
والدرع و أله درعك ا أمير المؤمنين » مسقطت منك وأنت منطاق إلى صفين › 
ققال على : أما إذا سات فبى لك » وهكذا كان الضمير المؤمن هو الذى حك أمير 
ا لمؤمنین وهو انی مک قاض وهو انی تح فى أفراد ذلك اجتمع 
الإسلامی ٩۱‏ م 


۱۷1 س 


الفرع سابع 
جاه الإسلام بالدعرة إلى المساواة بين ااناس جيعاً : 


ووضع قاعدة الربوبية ارب واحد ويوحده الإنائية مدف واحد وهو 
عبادة الله وحده وتوحیده » ولا کان ااناس جیما پنتسہون لاب واحد هو آدم 
و آ دم من راب » فقد نادى الإسلام بالقضاء على كل مظاهر التفذرقة بين البشر 
الى [خترعما الإنسان إتباعا للہوى وجمل ما ااناس طبةات وأصنافاو ذلاك باعتبار 
ااسادة وآلاراذل » والاغنياء والفقراء » واالون والعنصر » وااحر بى وغير العرنى ء. 
قضی الإسلام على کل ذلك فقال تعالی : « ا ما الناس إنا خلقنا ک من ذ کر وأنش 
وجعلنا م شعو با وقیائل لتعار فوا إن أ رمك عند الله آھاک فلا فضل إلا 
بالتقوى » وقد رتب على تلاك المساواة القامة بين الناس » مر تما الحماءة وه 
المساواة بينہم فى ال حقو والواجيات ١‏ , 


وقد قرر الرسول ب مدا امسا واة و أككد عله فى سحجه الوداع فعن أ نی, 
فظر ه قال : حدثتى مع من مع خطبة انى فى وسط أبام اتشر يى .. فقال : 
با اما ااناس أن ربک واحد وآباک واحد آلا لا فضل ری عل عجمیو لاءجمی 
على عر بى ولا أسود على أحر ولا أحر على أسود إلا باللقوى .. إلا هل باخت. 


0 سورة الدجرات ن آم 8 
( الإسلام عھہدة و شر عة الامام الا کر مود لتو ت سرد VY‏ ° 


س ۷ س 


ا5 


٠‏ لام فاشہد قالوا بلح رول ا ا 
ألم ید ج( CH)‏ 


باق آخر جه امد ورجاله ( دجاله 


والمساواة فى الإسلام بارتب عليما نتائج وآ ثار هامة جمايا فما بل : 


أو قم الافسان وأحدة ۽ من لث هو نسار ٤‏ 5 کر ان ی 
وفةير وعال و جچاەل و ڈی حسب وعبر ڏی حسب ْ و مدرک وخادم : قول عا 
الصلاة و ااسلاة : خدمک حو ک ف کار خو حت له فاہههمه ۳ 7 کک 
و لیکسره ما پاس ٤‏ ولذاك فان الاسلام I‏ قر شعو ر [نسان ماز ه عن غير ه۶ 
وألخيرية لغة أبليس فو أول ١ن‏ قال : آناخير مه .. عقتما القرآن وبامنہا 

ّ 1 ہا : المشاون أمام شرا 4 أيه سر أء ْ و هذا أ 2 Al‏ فی عالمنا ا عاضر 
بالمساواة ف فى لقوق وی الحصرل e‏ ار را وق ا کاو 
ا رعں 0 
i‏ 8 9 2 ر الإسلا ی وع هن رة على ا س اق المأدرة» لرا 
| ۴ القو 5 أو اجس ا جاه ( ر إحدم المساو أ ی 2 المعنو؛ 4 کد ان 
والنقّوى والمل بهو له وال ۳ الله ٠‏ 4 وقول 
الاو اة اژدی ا غلرة ام ألمحنر d‏ ة1 اتح ۳ اسودة ال ا 
و آمل ا جاه والال ا ly ٠‏ السو ده و السو ره امل الخلی واتة-وی 


والمل. 


(( مع ألرواثد وم جع افو اتد للحا فظ نور الد ین اھ شمی , ح۳ ص٦٣٢۲‏ 
دار الكتاب الحرد 5 


E:‏ 4۸ سهد 


افر ع امن ) 
[تغاء الدار الأخرة 


الدعرة لد بن جدرد طالب مشةات كيرة وتضحيات غظيمة لاما تقابل داغاً 
بعداوة شدددة من الكفار والمشر كين والجرمين » بقول تعالى : و كذلك جعلنا 
لکل ئی عدوا من الجرمین و کن ربك هادا ولص يرا ٩2‏ . والنې والذن 
تجا بوا لر ممم وآمنوا |٤‏ جاء به ھالنن تحملون ما لا وطيةه إلا الأؤمنون تا 
والجاهدون اأصار ون٠‏ وقد قامت دعوة الإسلام على جاد شاق وإيثار للاخرة 
على ادما وتضحية بالانفس والاموال والاهل وكل افيس واثير لدى ألئمنين. 
وقد قدموا كل ذإك راض.ة تفوسمم مطمتنة قار مم قاقعین مما عند الله و بوع-ده 
مستیقنین آنه تدای لا لف الميعاد .. وقد الى اله تال على جسن عام وخر 
عن رضاه سېحانه و تعالی عنېم فقال عز من قائل : أكن الرسول والذين آءدوا 
خخ خاهكة أ وام وأنفسمم وأو لك هم المحيرات وأولشك مه المفلحرن ء 
آعد انتہ مم جنات تجری من تتا امار خالد ن فیا ذلك الفوز المظے ١‏ ع 
عرف صحابة رسول اله پل قصر عمر الدتيا بالنسبة لخاود الدام عند رب 
العالمين فكانوا عر الناس علىالبلاء وآئبتمم نى الشدائد وأعطاءم فسا ف اللبات. 
ولم بطمءوأ أن تكون داباهم جنة قبل الجنة و يمارا قول المقى سبحانه وتعالى : 
« قل ماع الد نيا قال والأخرة خير لمن انق » )١(‏ د وما الحياة ادنيا إلا متاع 


. ٣١ سورة أفرقان : آية‎ )١( 


)( مر رة التو به ا A۸ Î‏ 4| ۰ 
)۳( سورة الذاء : اة 4 


a NN — 


االغرور » (1) وعرفوا من سنه الله فى اإذين خاو! من الا نبياء والمرسلين آمهم أشد 
#الناس بلاء نى الدنيا وأقل الناس إستمتاعاً برخرفما فل رطمعوا أن يكو نوا خيراً 
هنهم وهم فيمم وف رسول الله لر أسوة حساة قول المحستى سبحانه وتعالى : 
آم حسم أنتدخاوا الجنة ولا يأن مثلالذينخاوا من‌قبلكر مستم البأساء والضراء 
وزلزلوا حى قول الرسول والذن منوا معه مى اصر الله »> ألا أن نصر الله 
قريب (۲) . وقول تحال : لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجو 
الله واليوم الآخر وذأكر الله كثرآ () ورك المماجرون دارهم وأمواهم 
وعشير تم وقرابتم وأهايمم إبثغاء وجه الله وإبتغاء الدار الأخرةء غير آنفين 
ولا نادمين» وبذل الانصار فى سبل الله دورهم ا اهم و أهاہم؛ وکلا أرض 
الله تعالی و فيم قول عرز وجل « والذن آمنوا وهاجروا وجاه دوا فی سیل 
االله والذن آروا ونصرو! اواك هم المؤمنو نةا ۵م مغفرة ورزق کرے () 
والذن توء وأ الدار والإ مان من قباہم بون من ھاجر إا 2 ولامبجدرن ن 
صدورهم حاجة ما أوتوا ورون على آافسمم ولو کان rt‏ خصاعہة ومن اوق 
شح اسه فأو لك م الغلحون < . 
قد استجا بوا لله والرسول پال ول بژلروا لیا شیا ( لا بؤمن آحدک تی 
a‏ ېم الله ورس وله 


و ابعضون من یہ غ کر مم ما مرل اجى سحا نه و وال e ٠‏ تول ا اؤمنول 


.٠/هةيآ‎ : سورة آل عران‎ )١( 
.٣٠4 سورة اليقرة : أيه‎ (( 
4 : سموزة الأحزاب‎ (r) 

e. (4)‏ آي ۷٤‏ 
(٥)‏ سورة ا آ 


e A۵ سس‎ 


اله واليوم الأخر يوادون من ساد الله ورسواه ولو انوا لام أو أباءم آو. 
اخوانہم أو عشيرتہم» اولك کتبن قلومم الإمان وأندهم بروح منهو حلمم , 
جنات رى من عتما امار خاد بن .ما رضی الله ee‏ ورضوأعنه أو لحر ب 
الله ألا إن حزب اله هم المفلحون (1) . وهكذا ضحوا بالةرابات وباد رحام 
فالارحام لا تعدى شيا الآخرة إذا كانت سببا فى أن عبط العمل و يضيع الإمان 
ومن قبل ضحی بر ادم عليه الصلاة وااسلام بالقوم وب القرابة فى سبلل الله تعالى 
قول عز وجل : لن تفع ار «l>‏ ولاه لا يوم القيامة إفصل بين والته ١ا‏ 
تعملون بصير . قد كانت اک أسوة حسنة فى إبراه والذن معه إذ قالوا لقومبم 
اا پرآؤ منک وما عدون من دون الله کفرنا بک وبدا بیفنا وبیندک المداوة 
والخضاء بدا حى ۇەنوا بالل وحده إلا قول إبراهم لا ہے نارن ا 
أ ملاك لك من الله شىء ربنا عليك تو كنا وليك أنبنا وإلمك امير >١‏ وصدق ٠‏ 


ومول الله ا د ۸ن ا حب دثاه أذر بأ خر ته وهن أحب خر ته ا بد ناه ه. 


E a) 
سورة الممتحنة : أآية ج س ي‎ )۲( 


mw, | A | m= 


الإيشار 


کان رسول الله 0 الأسوة الحسنة فى الإإيثار على الغس » ومن روع ضور 
١لإيثار‏ ماقام به الانصار نى المدينة مع إخوانم المباجرين من مكحيث آ روا 
اماج رين على أنفسہم تى أن من كان عنده إمأتان رل عن واحدة وزوجما 
من حدم ور ام الله شح النفس فتغاپوا على ما جات عايه من حب الما لو بغض 
١ا‏ لإنةاق “ حتی آن الله تعالی آنرل فیہم قول : والذین تہوأوا الدار والإءان من 
قبامم چون من هاجر ليم ولا بجدون فى صدورم حاجة ا أوتوا ويؤرون 
عل أنةسمم ولو کان جم خصاصة ومن إوق شم تفده فأو لك ۾ ا ن 1 
وقال رسول اله الانصار : أن إخوااك قد تركوا الاموال والاولاد 
وخر جوا الیک فقالوا أموالنا بيننا فطاع فقال رسول أله قر أو غير ذلك : 
.الوا وما ذاك ا رسو ل اله ؟ قال د فوم ا وم 
الثمر » فقالوا نعم با رسول الله وقرله تمالی : و يؤر ون على نفس ولو کان م 
خصاصة ۳) ری قرا و حاجة أى ةلمر ن امتا جن عل حاجة اسم و o‏ ل 
بالناس قبام ٠‏ وقد أت الصحيح عن رسول الله ر أنه قال : ر أفضل أاصدقة 
جمد المقل » وهذا امقام أعل من حال الذان وصف الله بةس وله : « و اعون 
الطعام عل حبة » وقوله تعالى , وألى المال على حبه » فان دؤلاء تصدقوأ وهم 


kh "‏ 
عو ن ما تصدقوا به وقد لا پکون هم حاجة إأبه ولا ضرورةبهوهؤلاء آ روا 


(1) سورة الحشر Aa‏ 
(۲) الخماصة والاصاص يعن الفقر ( الصحاح ص : ۱۷۷ ۲ . 


ت و ر 1A‏ ده 


عل سيم مع خصاصتېم و حاجتهم إلى ها أنفقوه ومن هذا امقام تصدق أبوبكز_ 
الصديق رضى الله عنه يحمع ماله فقال له رسول الله لر « ما أبقيت لاهلك ؟ ». 
فةال وضى الله عنه , أبقبت هم الله ورسوله» وهكذا الماء النذىعرض على عكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منم يأ بدفعه إلى صاحبه وهو جر يح مثقلأحوج. 
ما يون إلى لاء فرده الأخر إلى الثالت فا وصل إلى ال#الث ی ماقو عر ٠.‏ 
هم ول اشر به أحد منہم رض الله عنم وأر ضام قال ااخاریحد ?ا عقو 
بن ابراھے بن کثیر خدٹتا اہو آسامه حدثنا فضیل بن غزوان حدانا أہو حازم. 
ااشجعی عن ای هربرة قال : ای رجل رسول اله لر فقال بار سول اله أصابی 
الجبد فارسل إلى #ساثه فلم جد عندهن شيةا فقال الى بر د ألا رجل رضيف هذا 
الليلة ر حه الله ؟ » فقام رجل من الانصار فقال : أنا ,| رسول اله فذهب إلىأهله 
فةال لامراته : هذا ضيف رسول اله ل لا تدخر به شا فقا أت و أله ماعندى 
إلا قوت الصبية قال فإذا أراد المبية العشاء ذا ومم للنوم وتجالى نطنء سر اج 
ونطوى بطو ننا الليلة : فعلت تم غدآ الرجل على رسول الله لق فقال: لقدء جب 
الت عز وجل من فلان وغلانه ‏ أوضحك س من فلان و فلانه « وأنزل الله 
تال ورون غل اتس ول نم اة راا رر الاق 
موضع آ خر وااترمذى واانسای من طرق عن فضبل إن غزوان . ۰ جار 
عبد الله أن رسول الله ب قال : باک وااظل فإن ااظل بات بوم القيامة ٤‏ 
واتقوا الشح فإن الش آهلك من کان قہاکم اہم على أن سفکوادمامم و استحاوا 
حارم : وعن بی هررة آته “مع رسو ل أله زلم قول : « لا جتمسع غبار فى 
ك الله ودخان جنم E‏ فيان الوری عن طارق بنء.د 
الرہن عن سعید بن جہیر عن الاسدی قال کنت طوف بالپیت فرأیت رجلا 


قول ام فی سر اأسى ۾ لە وز لك ع ذلك فمات له فيال 8 إذا وت شج 


س ۴ س 


فی لم آسرق ول أزن وم أفعل وإذا اارجل : عبد ارحن بن عرف رضي أل عه 
روأه بن جر بر (1) , 

والمتامل فى إيثار اامحابة على أنفسيم يعرف أن ذاك الإيثار سيبه ا حب » 
فالإيشار وليد الحب » حب بعضيم بعضاً » وإنم دام الاثرة 
والانانية » لأن الانافية هى تفى المقدرة على حب الغير وإيثاره عن بى هسررة 
رضى الله عنه أن رسول اله َل قال : طمام الائنين كان الملاثة فطعام الللالة كان 
الأربعة « متفق عايه » «وعن جار رضى الله عه عن انیل قال : طام الواحدة 
کن الاين وطعام الاين يكن الاربعة و طمام الاربعة يكن الثائية» وع 
آیی سید ال دری ری الله عه قال : بین] نحن فی مر مع الى لتر إذ جاه 
رجل على راحلة له فجعل صرف بصره مینا وشالا» ففال رسول اله پم : 
« من کان معه فضل‌ظېر فایعد ه عل من لا ظېر له » ومن کان له فطل زاد فایعد 
4 عل من لا زاد له ء فد کر من أصناف الال ما ذ کر حى راا أنه لا ی لاح 


ما فی فضل روأه مسل 7 


(( تير الق رآن المظم لان کثیر ؛ — ۰۳۳۸ 
)ہ( راض اسان امام اللو وى طبعة دار الفکر ۔ ص ۱۷١‏ د 


— ۱٣4 
ا بت‎ EN 


الأخو 6 
جاأء الإسلام صر أط م ا الله بين من هدی إل راط واد 
ليكو نوا أخوة متحابين» قال تعالى : فأ لف بين‌قلو :5 فاصبحتم بنعمته خر انا() 
وهو سبحانه وتعال يأ عباده بالأخوة وبأن تاك هى العسلاقة الى يبغ أن 
کون ٤ i!‏ 3 لرن أخرة 2 والارة اش ربط ما الإسلام ون4 
ھی من او ٹی اروا بهل ( ازول أمامما يع الفوارق من اسب عراف ومال و فير 


0 


ولكن وفةا لنظرية الإسلام فإن أى إنسان مها كان ريق السب أو كثير 
لال ا ان ذا ا فاه أخ لن کان دو له سا أو أفل منه مالا أو 1 
١لار‏ الاخوة : 


والأخوة ‏ جاء ما الإسلام ليست جرد مشاعر افسية أو إعتبارات معنو رة 
51 تجا و زهما ال أ بعد من ذا بل أن أك ار عمل ر آب علم| ی اأسلوك 


والمماملات بعضما نرضی تر که وتاه والپعض الآخر پتعین عله والقیام به . 


وشا و بذ کر ما قوجب الاخوة تر که م نپین ما تو جب فعله وعبله . 


ا 


)۱( سورة آل عمران + أ م 


)"( سورة احجرات : Î‏ 0 


lL E 


'أولا : ما توجب الأآخوة ترگه + ' 

١ ٠‏ )وجب الارة الإسلامية أن ترك امس كل ما من شأنه الحط من 
خان أخة و قر ه» وقول عليه الصلاة والسلام» المسل أخو امسا لابظله ولا 
خذله ولا حقره » بحسب امرىء من اشر أن محةر أخاء اسل > كل الملم على 
المسل حرام » دهه وماله وعرطضه ؛ ويتصل بذاك عدم ااسخرية منه والإستېزاه 
ابه » فیقول تعالی : با ما اين آ منوا لا خر قرم من قوم عسی آن پسکو نوا 
خیرا منہم ولا نساء من نساء عسی آن یکن خیرا منېن » ولا تلمزوا انفسکولا 
تنازو ابالالقا ببس الاسم الفسوقبءدالإءان ونل يتب ا ولك اة ا لمو ن:'). 

۲ ) ترك الغيبة وسره اظن : ولعرض المسل حر يته فى غيته < ينبغى أن 
يقاب أو اء به الظن بلا ممرر وجرد الإسعاع لاى غة أو مس بالاعراض 
يكسب المستمع إلا ء إقول عرز وجل : ا أيما الذين آ منوا إجتنروا كيرا من 
"اظن أن بعض ااظن امم » ولا #سسوا ولا يغثب بعك بعضا ١(‏ , 

وقول پل : ( ما من امریء ذل مساب ء فی موضع تنتېك فیسه عر مته ٤‏ 
و ص فيه من عر ضه إلا خذله الله فى موضع معب فه فصرته .. وما من 
'امریء صر مسلا إلا صر ه الله فی موطن حب فيه نصر ته (۲) . 

۳( حرمة الال : ولا قتصر الاس على ترك المساس بالامرر المعنية آى 
بالعرض والكرامة وااشرف » بل حرم على المسل أن مس مال أخيه المسل إلا 


)۱( سورة الحجرأت ض °١١‏ 
( سورة الحجرات ص ۰)۲ 
(۲) عناصر القوة فى الإسلام فضيلة ااشيخ ميد سابق ص ۱۸۲ . 


2 ۸٦ س‎ 


بإذثه ومةه » فكل المسل على المسلل حرام : دمه وماله وعرضه وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : لا مل مال امرىء مسل إلا بطيب نةس منه وتحظم الرمة 
وكير الجرم إذا كان مال م > فہذا التو عد بعظم ال_.ذاب أنظر قول الى 
عز وجل أن الذين أكون أمرال المتاى ظا ما رأكاورن ف بطو م ارا 
وسیصلون سعیرً(۱) . 
کا حرم الله تعالى أخذ مال المسل ى وة حى قال تال + ولا اكا 
واک بینکم بالپاطل وتدلوا ہما إلى الحكام لةاكلوا فراً من أموال الناس بالامم 
وتم تعلو ن (۲) , 

۽ ) عدم اماس سم امسلل ويسلامته فكل المسلم على المسم حرام وأول 
الحرمة دمه .. ک) قال عليه الصلاة والسلام .. وإقول تمالى : وما كان لمن أن 
بقل مؤمنا إلا خط ..)١(‏ 
ثاليا : ها توجب الأخوة عيله : 

١‏ ) إن حقوق الأخوة الإسلامية لا تقف عند كف الأذى ومع "شر عن 
امس والحا فظة على حرمة دمه وماله وعرضه » بل أن لتلك الأخوة تہصاتوى 
تعرض على المسل واجہات ني عليه القيام ما وأول ھذہ الواجہات آن تم کل 
أخ بأمر أخيه . أن عى بشأنه والدفاع عنه والذاد عن حاجته وااعمل الداتب 
على ترقية حاضره و[عداده لمستقبل أعز وأكرم قال تعالى والمؤمنين و المۇمنات 


بم أو اء إحض 43( 


(۱( سورة الساً. HE‏ ۰ 

(۴) سورة البقرة : أية ٠۸۸‏ ة 
)۳( سور هۀ الأ اء : 
)4( سورة ألقوبة: أبة ۷١‏ ي 


س ۷| س 


وروی الپخارى والمسل عن النعان بن بشير أن رسول اله لر فال : مث 
الأمنين فى توادم ورا حمبم وتماطفمم كمل الجسد ٠‏ إذا اشتكى منه عضو »> 
تداعی له سار الجسد اسر و اہی . ومن مظاهر هذا الإهتام آل يدع المسلى 
آخاہ لادان تكم فيه وتنال مه ء بل عله أن ذل له من ذات فسه. 
وذات رده وأن تدفع کل أذى رصيبه أو شر قمع عليه وأن عةط أمانتهر يصدق 
معه الد سق واوق له ا عاهده عله أو وعده به فن الحدیث : لا إ مان ان ل 
أمانة له ولا دون لمن لا عد له وقول تعالى : با أا الذين 1ا وفوا 
بالعقود (1) وإقول عز وجل : يا أما ألذين آ منوا لا تخ واوا الله والرسول. 
وتخو نوا آماناتكم وآنتم ”ملول () وقول تعالى : إن الله بأمر؟ أن تؤدوة 
الأمانات إلى أهلبا )١(‏ . 


۲ : خفض اخناح : 

وااتواضع وخفض ال مناح وين الجانب كل ذاك واجب على كل مسل لابه 
المسل > فيیحسن خطا ٻه و معاملته ۽ و ممل على زرادة الود وا ليف القاوب » فكم 
من كامة أصادت موقا و ك من سامح جاب المودة وزاد فيم ولا يسكون مسل 
أنيتكمر على أخيه ا مسل و أله تما يقول: وأخنض جناحك للۇم:ن0) .والرسول 
عليه الصلاة وااسلام قول : إن الله او حى إلى أن تو أضعوا » حى لا بى أحد 


على أحد ولا رفخر أحد على أل () , 


۱( سورة المأئدة : أبة ١‏ . 
)9( سو رة الانفال : آ ٩۳۷‏ 
)( سورة الفساء : ية 0۸ . 
9( سو رة الاعراف ١ة TEE‏ 
(ه( عناصر القوة فى الإسلام لفضيلة ااشيخ سيد ما بق ص ٠ ۱۸٩‏ 


IM 


وقد آ خن الرسول لتر بين المسلين فى اجتەح الاسلای الأول وذلك 
”با ر جیه اسن ا راسو ة الجسنة؛ را خي 1I o‏ سا ج رن والانصار 
اروا خر اا a‏ اه وضرب اأصحا رة رضی آله ع أروع الامث نى 
وسن إلاحاه وجل اشر ۳ اون عل ناء جنم تاف متا زر جاشك ف س.ل 


النمدر اتان 
إعض اليم الا خلاقية اة 
آولا : الصر 
تفاب المسلمون فى ول الدعوة اإسلامية عك على كل ما لاقوه بالفسار 
فصبر وا على آذى الكفار والمشر كين من قر رش وت#ملوا الاذى واأسخرية. 
وال ست زاء مم و تعذيمم ليردوهم من بعد إ عام كافرين فا وهنوا لا أصامم 
وما زادم ذاك كله إلا إعانا والتفافا حرل اارسول ملقم . والرسرل نفسه عليه 
الصلاة والسلام قد صبر كثيرا على ا1 برضن لرسا لته والمتنكرين له وح الله 
تعالی على صر واا سی ٤ن‏ سقه من الرسل ۽ فقول عز وجل : فاصار کا صر 
اء وا العزم من الرمل ولا استحجل مم٠‏ وقول تعالى : اصبر على ما يقولون 


واذکر عبد ثا دأو د ذا الاد اله آواں() 


ولد کان صر الرس ول برقم والمسلين م٠٠‏ هر القوة المعذو ية اى اتهم وا 
ا على قوى الشر المادية الظالمة وف كل ما ينصح به الإسلام أتباءه عى داشا 
بالةوة المعنو ية فى الدرجة الأولى “ قول تعالى : با أما الذين آ منوا إستعنوا 
بالصمر والصلاة فى مواجة الأعداء وى مقا بلة أزمات الحياة وشدائدها اأىتتمشل 
ف الوق والجوح واقس الاموا والا اس واشمرات » ل يبد بالنصر فی 
اقتال وباجتياز الشدائد والا“زمات فى سلام لاآوائك الصابرين ٠.‏ وهذه. 


)۱( وره الا حتاف a 0 u‏ 
)9( سورة ص أ ية ۷ع 


ms ۹۰ ست‎ 


#لشداند وتلك الاٴزمات ما ھی إلا إہتلاء من الله تعالی تحن به عباده وعحص 
مه قلو ېم ورفع به در جام .رل عرز وجل ولنپاو نم بشیء من ا وف وا جوع 
٨ص‏ من الا مو'ل الا تقس والڈمر أت وار الصا رین النن إذا أصا تم 
-مصيبة قالوا إنا له و[نا إليه راجعون » أواك عليمم صاوأت من دمم ورة 
اولك ۾ Tl‏ 

وقد صبر المسلون مع رسول الله إل على أعدامم فى كل المواقف كإاصبروا 
ا فی الفتال ؛ ووعد الله الصا بر بن ا يعوا رة أمش اهم من ااکافر ن 
االمشر كين فقول سبحانه وتعالى : اا انى حرض الؤمنين على القتال » إن 
منکم عث# رون صارون لبوا ما تين ون یکن منکم ما اة اچوا اھا من 
:الذين كقروا بم قوم لا فقون )١(‏ , 

ويمكتنا أن مل المواطن انى صبر فما الجتمع الإسلامى الاأول فعا بى : 

(1) صر على الاذى وااضرر من المشرككين والكافرين . 

)( الم على الطا عة لله وحسن عبادته. 

)۲( اصن عل وول ورك ال رال والاهل باهجرة من <a‏ ا اة 2 

)4( عار الا نصار واحيافم مشار الما جران فم فی کل ما بملکون 


وتمکن 8 أن حمل صور امار 5 کی وع ن الإنسان عل ما یکره“ 


)۱( سورة البقرة آ a‏ 0ن س / 0 . 
)۲( سورة الا تفال آ ية م ۽ 


۹۱ س 


و هار هھ عا حب : عل أن صر م de‏ تَطلب فو ار £ ر ض .مل نفس تحمل 
لتاعب والمشقات والالام ء وريا يقساءل بعض الفكربن : أم) أكار مشقة : 


الص ر على ما يكره الإنسان أم اامر عا عد ؟ 


غر آنه ينبخى القول أن التغرقة بيا دقعقة » لان الانسان ٫کره‏ ما بکرهه 
لاانه رمه ٤ا‏ تحپه » قالمرء کر ه الأرت لانه حب الحياة ء ويكره الجوع لاله 
عب ااطعام و نک ره اسر لاه حب النوم ٤‏ ما ذا سارى الامران عند إنسان 
غلا يکون 4ة ما يكره ولا مأ عب ۲ فن لا عب ا لحياة لستوى عنده العش 
والموت ومن ماف الطعام ,ستوى عنده الجوع والشبح ومن يألفالأارق يسترى 


ند ھ ادوم وا ۰ 


ومع هذا تب طذاالنة س عى الصر قيمة فيما تعلق با أصير على الفصل 
والصير على الكف ؛ فالار ل صر عل ما تکرہ الذفس والٹای ص مر عا تعب 
وتهوى » وذلك لان ااتكارف بالفعل رسيب مشقة للنفس إذا ل يكن ما هسواه 
كا آن الك والترك فيه مشقة كذلك إذا كن كنا عا ييل [ لبه النفس . وتبق 
الا الجوهربة فى كل ذلك هى ادغس ورغبامما » فن زهدت نضه هان الصبر 
عليه وسيل عنده لان اسه ضعيفة اامماق بالرغيات : 

والنفس راغبة إذا رغيشا وإذا ترد إلى قليل قنع 

وأصعب ما يكون الصر يلا على ذرى النفوس الامارة» والرغبات القر بة 
والشوات الملحة . عل أن ذلك ليس معناه أن المبر خلة لا مكن التومصل إلى 
کتساہا إلا رهد النفغوس وضعف الرغبات » کا قد تادر إلى الذمن لا“ول 
وهلة ء ولكن عند التحقيقى يتين أن زهد انس وضعف رغباما هو بذاته 


٣‏ س 


اناس ل الإنسان لا بولد زاهدا بطبعه ولا تكون غه قانعة فطر ما ١‏ 
غ أ إذاك اس ناء اا الججه إلعة : وهو أنه إذا وجد إنسان فقدت 
الرغبة فى إحدى الرغبات أو ااشوات دون بجأهدة مه ها * فلا فض ل له فا 
وتصف به إزام‌ها ولا يمد ذا واحدا من الصا ربن , فن تعاف نن هطيب الطمام. 
لقم عنده لا بعد من الزاهدین “ ومن لا برف کف تکام ما بقع 4السامعين. 


51 ک#سبت س صاب الک وإسار همت عن اام e‏ 


ون هنا ندرك أن وزن اصار هو دا وق «ازان ینعی ولس ەلى أساس. 
قأعدة وأحدة جری على ی الا فراأد ¢ و تقد ر در جه ار وقوه وف ع 
تسان حب حالته وظروف نفس وااجمم والنعم ااا جا وا 
کان من ری ا لمال على به أفضل من بژ تمه وعنده منه الکشر؛ و من بعف E‏ 


خیرا می کون عناقه بعد زوال الصو ة وح لول المشيب . 


ويتصل بذلك أن تبين ماذا رعين على الصمر ويقويه لدى الإنسان : إن فلسفة.. 
الصبر تقوم فى الحةيةة على اعتباره داعا صراعا بین رفن أو بین طرؤیں ٤‏ ۰ 
#عل كفة الصبر ترجح هو تقليب أمر على أمر أو طرف على سواه » فالجاهد فى 
ای ا ا ا 


الا خر ضار عل "ال وم ال ٫الموت‏ .( جاه 


وقل مثل ذا ك فى الصتم واقاتم واجاهد ءاله والكاطم الغبظ والمحسن إلى من 
آساء والةرآ ن الكر م حين عخاطب المومنين فإنما يذ كرم بالا“مر الذى قد لايل 
توم امه أو رأ أطرف اذى |> يدورر لدم أن ارده ( فاذا ا لزاك. 
إتراح fie‏ طا ا الشہطان ووا فاذا م تمر ول و اذا 2 صا بر ون 1 


بول تعالی : قل إن کان اؤ ک وابناز؟ ولخوانک وأزواجک وعشیر کی 


وآموال إقتر فتمو ها وتجارة ت#شون كسادها ومساكن ترضو ما أحب إليكم من 
الله ورسوله وجماد نی سبیله فتربصوا حتی اتی اله بأمره واه لا دی القوم 
اسمن () . 

وقول جلا وعلا : ولا اتل أولوا الفضل منك اة أن زوا اول 


الله لک والله غور رحے 7) ,. 


وعندما “معا أبو بكر الصد يق قال بل » إلى لاحب أن عفر اله لى , وعادزل 
تول ساح و[ کرامه مالا لامر الله ته الى رغم ما کان من دور فی حادة الافلك 
مع [بنته عائشة ولذلك فإن إختار المار وابثلاء الناس به ليس مثل ورفة مدان 
واحدة ميم الممتحنين » وما هو إبتلاء لكل فرد سب نفسه » وبع درجة 
الصا وفوزه منزل الإبتلاء » رب العالمين » لاه وحده العلم |٤)‏ فى كل فس وما 
قۇ ره على كل سواء . فرذا [نسان بو ثر الال على تفه وعلى ولده » وهذا ؤار 
صحة بده و فراع عوشه عل کل ما عداهما و ثا لف ور ثر بنبه على لقسه وما ملکت 
يداه » فالصير لدى كل واحد من أو لك ةعاس فى الحقيقة لدى [بشلاثه فما هو 
آثير ديه . 
للصبر باءعث وغاية : 


على أن الصبر » وهو شطر الإ مان لا وزن له عند الله تعالى إلا إذا إقرن ‏ 


ببأاعث وغاه ف اأنقس ¢ فما الا ع ور باه مر ضاة | لله وا الخارة ہی جسن 


۱( سورة التو ية آ: ¢‘ 
)۳( سمو رة ألنور آة $ YY‏ 


۹4 


جزائه » وی ذلك قول احق سحا نه : والنن صبر وا ابتياه و جە رمم وااموا 
الصلاة و انفقو ا |١‏ رز قنام سرا وعلااہة و درەون بأ نة السلشة ا لك هم 
عتی الدار (1) . 

وعن غابة اصبر رقول تعالى : إا يوني الصابر ون جرم بير ساب >١2‏ . 
«واضع الصبر : 

تتعدد الم واضع الى تتطاب المبر نى خياة كل إنسان » و مك إن نماما 
فا ل : 
١‏ — الصیر عل شهرات الافس : 

وذلك فقول الحق سحإنه وتعالى : والذين م لفر و جهم حافظون + إلا على 
زوا جم أو ما ملكت مانم فإنهم غير ملومين (۳) وقول تعسالى الذين يتفةون 
فى السراء والضراء والكاظمين اظ والمافين عن الناس والله عب العسنين ©۲ 
۲ س الصبر عل اأشداند : 

کون ذلك ,تحمل الماد ومشةا ته وااصر فى المكاره » كالحرب وغيرها 
وفی ذلك قول اله تعالى : با أما الذن آ منوا اصبروا وصابر وا ورابطوا(). 


وقول جلا وعلا : د والصابرن فى البأساء والضراء وحن الاس .. » ° . 


)۱( سورة الرعد . أ بة : إب. 

)۲( سورة الزمرء أ رة : ١٠ء‏ 

(۴) سورة المؤمنون. ية : م › ¶ . 
(4) سودة آل عران. آبة : .٠۳4‏ 
(ه) سورة آل عمران , آبة : ۰ 
)1( سمو رة المقرة . آ به VV‏ 


— ۱۹٥ س‎ 


و ول مال : و لنږاو نک خی نل اجا هدن نک والصابرن 0(2 , 

وقول سپحانه وتال : أم سیم أن تدخاو| الجنة ولا يمل الهالذن جاهدوا 
منک و يمل الصابرین )٩(‏ . 
۴ س امبر عل فة الئاس : 

ف ذاك قول توا ْ وجواا بض کم عض 9 ص ارون وان ربك 
سرا ٩)۳‏ » 
٤‏ س الصبر عل زوال العم : 

EE‏ اك مول احق جل رعلا ه وانپاو نکم شی 4ن ا وف والجوع 
ولص من فوروال فالا فن وااممر أت و شر الصا ربن )٤(‏ , 
ه س الصبر عل مصائب الياة : 

سواء كانت المصيبة فى الس أر الالأو الصحة أو طما نة ااقلب أو عظوظ 
انا وإلى هذا شار ال کر اکم ی قوله تمدالى : فامكم إله واحد فله أسلوا 
و بشر الخہتين . الذين إذا ذ كر .اله و جلت فلوم والصارن على ما أصامم 


والمقیمى الصلاة وما ر زقنام انفقو KOR‏ 


)۱( سورة ل 1 ۳ 

)( سورة آل عران. آبة : ۱٤۳‏ 

( سر رة الفرقان . اة Ye:‏ 

)4( سورة البقرة. ية ° 00| . 

(ه) الأخبات : الخعرع يقال اخبت له تعالى أى خشع . تار الصحاح 
ص : ۱1۷ .۰ سورة احج Fo SPE: u1,‏ 


ml nl 


: س الصبر كخاق نفس‎ ٩ 
. وقد ای الل تعالى على الصر كصفغة فى عبأده وة از ة لنمو سم حان رصح‎ 
طبيعة وخلقاً يتحلون به » كأنم الجند المرابطون فى سبيل الله » والرضى بأحكامه‎ 
 نيتن وقى أولئك قول تعالى : أن المسامين والمسابات والمؤمنين والمؤمناتوالقا‎ 
والقانتات والمادقبن والصادفات والصا ران وااصا رات 2 وقد جعل الله تعالی‎ 
: الصابر ن حل رضو انه ومو ضح حه وعلامة فوز اصحا به‎ 
قول تعالى : والعصر أن الانسان 8 ر إلا الذن آمنوا واوا‎ 


اامالحات وقواصوا اجى وقواصوا ر صر (۲) ,„ 


وقول تمالى: ولئن صبرتم همو خير لاصابر بن. وقول جل علا : إلا ألذين 
صيروا وعبلو الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ١‏ , 
لهاذج من الصبر : 

ومن أعظم مواضع ااصبر انى بنبغى على المؤم ين تمثاما > کل ٤ا‏ رتفت مع . 
حالته ووضعه » ما کان من اول اأعرم من الرسل › وأوهم بالأذڪكر ر ا 
و كيف صبر على الاذى والتكذيب والاستمزراء من ال لجاهلين الذن لا يعقاررن 
وقد حثه الله على امبر : فأصير کا صر ولوا العزم من‌الر سل 3> رق قصة[ براه 
عله الصلاة والسلام «واضع لأعبر فى جال الصبر مز الوجدان و نی افوس : 

. س فقد صر إر اھ عليه السلام على إجرام قو مه و ٣م بأ حراقه‎ ١ 

)۱( سورة الاحزاب د آه o‏ 2 

0( سورة ألعصر . 

(۴) سررةهرد : آبة ,١١‏ 

)4( سررة الاحقاف : آ0. 


RNN 


س 4۷ 


س وتلق با لصبر والرضیآم اله تعال آباه بنةل ژوجته و ولده إل جوار 
"'الكعبة بواد غير ذى زرع . 
۳ وتلقت هاجر صابرة أس الله وفعل زوجما بتر كما وحيدة مع طفلما 
اإسماعيل . 
۽ س وصار إراهم عل ااسلام ين مه ره ببح نه ولمتشل الاس 
ا 
م - وأطاع إسماعيل صارآ آس الله وفعل بيه روسل نضه لابه ليفعل 
ما اۋەر له . 
أو لا عدر نا کسامین أن تتذ كر مواطن الصبر اها جين نذ كر أنبياء أله 
ورسله وحن ژدی شعار الله لاس فى الحمرة واج . 
ثانا : الصدق 
تعريفة : 
ااصدق لغة ضد الكذب و قد صدقه وتصادةا فى الحد بث والمودة وااصديق 
(بالکر ) الدام ال#صدرق وهو أيضأً اذى يصدق قوله بالعسل (1). وعكن 
تعر ف الصبدتق بأنه الإخبار بالحقيقة أو فعل ما يدل عليما , 
آههیته : 
الصدق من آمى وآ الصنات الخلةية و كن ه أنه مى فال اله سبحانه. 
.و تعالی» قول سپا نه : قل صدق الله فانرعرأ ملة راهم حنيفا وما کار من 
لا کین» (۲) و قول تعالی: الله لا إله إلا هو لمجمعنک إلى يوم ألقيامة لاريب 


)۱( تار الاصحاح ص ۹ ۰ 
.)+( سورة آل عر أن آة 4۵ ° 


۱۹۸ 


an‏ رەن أصدق دن الله e‏ )1( م ھو من ص ذا ت الانياء وارسان والەتعالى. 

رصم به فی قوله : بوسف أما ااصديق . ونی قول تمالی : وآذکر فی الکتاب 

راهم انه کان صد ا CO‏ وقول جل وعلا : فلا اعزهم وما اوجد ول ۸ن 

دو ناله وھا له احق وء قوبو کاڻ جلا ا وو ھا هم من رحتنا و جلا 

هم لسا ضا lle‏ 42 

والكذب ھن لمات التاق فالا فق إذا دد کڏ ¢ ولا بکون‌المژەن 
آزواعه ۳ 

لل ااصدق ورا عل رة وأنواعا رهه » هما م ل : 

ms |‏ الصد قف الوعد أ یا لوناه رالو عد و مېد ۴ قول الارن عبر ما يعمل 

س اهدق 1 القر ل و | ا نه ارہ عن اسه وره 0 

س ااصدق فى اقل الافكار والأراء الملبية وذكر المصادر ای أخذ عا 
الکاقي أو الو أف ا کی و ا سەں ذلك الما i‏ اة و سكم محر رف أ 
اجو ار فما قل وخاصة £ عال اشر يع و قاد فال رسو ل أله 7 ٥ن‏ کڏذب 
عل i,‏ فلتیو أ YT‏ من انار و کذإك E‏ حه اء اللحقائق و کا الل 
عن طا A‏ ا 4ر4 ۰ 

() سورة اانساء : آي ۸۷ 

(۲) سورة إوسف من أية >١‏ . 

)4( سور ف ب : û‏ ¢۹ س 0١‏ 


س ۱44 س 


(٤)‏ اأصدق ۲ أداء الشبادة وعم ا لجنو ح إلى فول الور وشمادة ازور ن 
أعظم الو بقات وقد قرما الله تحال ا ا فقا ل مدا 4 وآ ال : و فاجي ا 


ا جن الو ان واو رر 


ولکن ما لدی ددح اوس الافر اد ال الكذب 1% الدوافح | فى ااسكذب 


عد رل ة وھا مأ ل a‏ 


۱ 


۲ 


narin 


e 


ا ااا کے 


سمت 


EFI 


معا فة على اة الإإنسان وال حرص على اابقاء 
رغبة الإنسان فى تحقيق مصاحة مادة أو أدبية انفسه أر إذوه . 
ااغرور وعدم الرغبة فى الفامور المظمر الحقينق . 
الكير ناء والرغبة فى التعالى عن طريق إمام الغير بير الواقع . 
اليل إلى الما لخة لاستثارة الغير أو لإضفاء صفات معينة على الوقائم. 


ك الرغية ى رة سچور افير : 


REA 


الجانی», 
وهة ك الكذب المرضى ۽ وهر کذب جرد عن أ بواعت سو یذاك 
الباعث المرضى عند صأحبه يت لا تيع أن إصدق ولا لإستطيع 


إلا أن كذ حى ولو كان الكذب رشره والصدق فده وإسمى 


علباء الجرمة هذا اللون باسم الحرم السيكو اى , 


والصدق ممل كل فضبلة طرفا إفراط وتةريط » فالإفراط يكون بالضراسة 


س ٠۰١‏ جس 


الجارحة لمشاعر الأخرن بغير مدرر وفطح معايبم بقسوة فى كل حقرقة بوأاجب 
آل وای کا یعرف قال » وکل ما قال حشر أهله أو جاء آوانه . 
ما التفر ط فكون فى المبالخة فى التحو طط والتحفظ واانواء أساأيب التعيير هما 
ۇدى إلى اانغاقى أو إلى ااسذاجة وأاقة (1) , 

وهكذا كان شأن المسلين الاو لين : الإفتداء رسول الله ملقم فى طاعة اله 
لقد کان لک فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليسوم الأخر وذ كر 
کشر 2و ساروا على قأعد هة و جوب الإتباع فی‌العةًأ ثد وااعبادات ورعاة الصاح 
انى راها ولو الحل واامقد فى المعاملات وعلى الرجوع إلى الكتاب وااسنة عند 
وأطىعوا الرسول وأول الامر منکم فان تناز عم ی شی فر دو ةلاسرل 
ان ڪنم ومنون الله واايوم الأخر ذاف سار واشت أو لا . | 

الا : الامر باأعروف والثھی عن انكر 

وصف الحق سبحا نه و تعالى أمة عمد لقم بآنما خير آمة أخرجت للناس فقال 
تال : کتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمحعروف وتنهون عن الماسكر 
وتۇەنون الله €3 

فين الله سبحا نه أن هذه الامة خر الامم اناس فم آعم هم أعظمېم 
سا إا اث کل مور م خر فع اناس بأ مرم با اروف ونمیہم عن 


.٠۸۷ص الاخلاق الط ية لاد كتور عرد الرحن بدوى , المرجع اساب‎ )١( 
وا 2 ا‎ 
وة الشاءء آل وه‎ )( 
11۰ سورة آل عمرأن . آ به‎ (4) 


— إ۰ — 


ا#لمنكر ء وأقاموا ذلك بماد فى سيل الله بأتفسيم وأموالم وهذا جل النفع 
ڳ أن الامر بال1ءروف ونی عن المنكر هو من صفات اومان ¢ فقول ر 
وجل : والمؤەنون والمؤمنات بصم أولياء بض : يأءرون بال روف 
“ومول عن الأنكر )1( 
وأص آله ا الاين انكو نېم أمة عونل ا اخر وبأا سوت 
بال٣ەروفورنمون‏ عن انکر فقال تعالی: ولتکن منک آمة یدعون لیا لیر و یادن 
بالعروف ومون عن انكر وأواشك م المماحون ۲١‏ قال الضحاك : اص 
الصاحابة ك تشمل الجاهدين والعلماء » وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول اله زل : 
و ولتکن منکے اة دعون إلى یں م قال ر ایر تاع القرآن وستتی » 
رو اه ن مر دده ; وألمقصو د من هذه الاة أن ° ون فرقة من هذه الامةمتر حبة 
مذا الشأن » وإن كان ذلك واجبا عل كل فرد من الامة سه کا لبت فى حح 
مسل عن یی هرر ة قال : قال رسول الله ول ( من رای نکم منكرا فاغیره 
له فان تطح فلسا زه فان تطح قله وذلك ضوف امان n‏ ودی 
رو اة » واس وراأء ذاك من الان .4 خردل ( ورعن سول رة ù‏ امان أن 
انی پل قال : والذى نضسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لبوشكن الله أن لبعث علیکم عتا ا من عنده م دعو نه فلا إستجب لک . 
و اکان س لاله ا قدو ة عن ةلاصحا بةرض وأ ناه عابم فیا هربا لمعروف 


)۲( سورة آل ران : ية ٠٠١‏ 
(م) سیر الۃرآ ن اامظے لابن کٹیں <۱ : ص ۴۳۹۰ 


۲ سے 


وااشبى عن المنكر » قول تعالى : الذين تبعون الرسول انى الى الذى جدو ن 
مکتو با عند فی ات وداه دالإغيل بأمرم بالمعروف و ماهم e‏ عل 
م الطريات و عرم عاي ۾ اا ٿث وضع عن إے صر هم و u‏ ا“ ی کانت ءلم 
فالذن آمنوا به وعزروه ونصمروه واتعوا انور الذى أنرل معه أواشك م 
المغاحون(۱) فبالرسول بز أ كل الله الدن المتضمن لامر بكل مروف واانبى 
شنک کر Bs‏ سم کل مث . ٠‏ وکرم الا ف ندرج فى 
معنى ااني عن المنكر كا أن إحلال الطيرات يندرج فى الامر بالمعروف . 

و هذا كان إجاع هذه الامة حجة لان الله تعالى قد خر امم يأسرون يكل 
معرو ف و نون عن کل منکر فاو اقفقوا على إبأاحة حرم أر إسةاط واجب أو 
تجرحم حلال آو اخہار عن الله تعالی أو خاقه بہاطل » کانوا متصةین بالامر 
بالمنكر والنى عن المعروف )١(‏ . 

وقد مى الصحابة ,الرسول بزل واقتدوا د » فأمروا با مروف رما دن 
المنكر وتناصحوا فما بينم وو فوا 4ا بايعسوا عليه رسول الله بل د "لك اأببمة 
اتی حدث عنما الولید عباده بن الصامت فقال : (:ا بنا رسول اله ل E‏ 
والفلاعة فى العسر واليسمر والماشط والمكره وعلى أثره علنا (۴)» وعل أن 
لا ننازع الامر أهله الا أن بر كو | کفرا بواحا عندک من الله فیه برهان ؛ وعل‌أن 
نقول باحق يا كا لا تحاف فى الله لومة لام () , 


0( سورة الاعر أف ۰ آ ية TE‏ 

0( الامر بالمعرو فو اہی عن المنکر شی الوسلام أن ا دار الکتار 
اجدید ۔ ص ٩‏ . 

(۲) الاثزه : الانةر اد با لثىء عن له فيه حق والاختصاص بالمشترك . 

)۳( راض الصا ین امام اآنووی - ص ۸ . 


د 


وإذا كان انتم الإسلاىقد قام ومن قواعده الها مة الامر با روفو اى 
عن المنکر فاته بلیغی لنب لی آنه کان تما نةا سل الفعارة ولذلك کان 
ما تراه عتول آذراده من منکر حا وما برو نه مروا هو معروف فی حقیقته › 
آما إذا فسدتالضماتر فى اجتمع واختلت الامور فإن الد على المعروف وا انكر 
قد رخدو مقلوباً وغير سديد » والمحروف هو ما تتفق امقول على عدم إنكاره > 
اما المنکر فہو کل جر ٤ة‏ إجتاعية » أى كل جر مة تتجاوز ١‏ ثارها الشخص الذى 
آر کا إلا جح الذی عش فه»ء کالږ :او اقتو مر ةة و اغيم ةو امم ةو الكذب 
والوشاءة وشمادة الزور . 

وإذا آقثر نى الفاحعة بالمنكر کج فى قوله تعال : لا تلجرا خطوات الشبطان 
وهن يتح خطو أت الشطان فانه مأ مر بالفحشاء والمنكر 1) كأ ن‌القصد من اانحداء 
أو الفاحشة هو جر بة ازا وحدها » أما المنكر في عاماً يشمل الجر متين 


الاخرتن : الفتل والسرقة )١(‏ . 


کا يشملل المنكر كل ما تسلاكره الةو ل ااسايمة وتآ باه اة وس ال كرة 
و ألفطرة ألنقية . 


a i i 


)۱( سو رة انور ت ۰۳١‏ 
)ہ( من مناد القرآن لاد کقور مد اہی ہ ص ۲۹ . 


OTO 


الاحلاق الةارنة. 


س لاء س 


تناو ل فی الۃسے الا نی من هذا الكتاب » دراسة الأخلاق القارنة » أى'درامتبا 
ی الد یابات اسما وية اى كانت قبل الإسلام وأورد نا مم | ما كان فى الدانتين 
الهو دية والمسيحية وسوف أجل ذاك فى مبحثين م خصص مبحةا ثالث للاخلاق 
فى الفكر اليو نانى القدم . 
ونختم هذا اقسے لپحث رابع بآناول درامہة بعش الةم والمسائل الاحلاةة 
:حراسة مقارنة وقد تغيرنا ما مسا لتين ها متين هما : الفضلة والضمير وتجعلمما 


ی مطلبین . 


— eA 


الاخلاق ف الدراية ا ودي 


ا ز ما رتب على ظہور الدانة اليو دية » هر أن الإنسان أصب.ح لا شأن له 
بالبحث عن القراءد الأخلاقة وعاولة وضعما وصياغتما ء فقد تولت أحكام 
شر عة موسى عليه ااصلاة والسلام تلك الہمة » غير أن ذلك التحول عن العقاثد 
الوثذية والقواعد الاخلاقية اير نانية اللاتينية ٠‏ 2 فى سول وهی وقت وجيز ء 
فقد كان ءسيرآ عو يل ااناس عن معتقد اتوم الوثذبة من نأحية وإقداعبم بقيول. 
شر بعة السماء من ناحية أخرى » ايس فى جال الاخلاق فحسب "ل فى كل جو انب 
الحياة الإنسانية ولذلك ظل للفكر الیونان اللاتیی تآثیره ولم نزج بالدن الو دى 
الجدد » فظرت الحقائد ألدنءة و اانظم الفاسفءة آآى # ٣لت‏ فى مو ده « فیلون »» 
وأ کار ما ظهر هذا الإمتزأج فى الاسكندية حيث امتزجت إراء روما والبو نان 
والشام ف المد نة والحلوم والدن » واتصل ادبن با لفلسفة [ تالا و کان من 
فثاجه ظمو ر عقائد لا هى من‌الفلسفة ا محضة ولا هى من الدين الا لص وكان وراء. 
ذلك عاملان : 

الاول : هو ميل ليود إلى النوفيتق بين معتقد امم اد يذية وال ار ف اذى . 
کان متأ رآ بالعل اليونانى . 

والثافى : أن المغسكر ن الذين استمدوا آراءم من الفلسفة اليو نانية روا 
أن يو فةوا بين معتقدا مم الفلسفية و بين القضاءا ااد نة الحضة (1). على أرن 


الجانب ادق ۴ ذلك که وهو ما مما ۾ جف وہ4 [ امات وآراء جس رك 4 


(۱( مږادیء الماسفة ٣ل‏ رابو برت : اأرجح السا بق ص 21۹4۷ 


٣ + ۹‏ سس 


جدت فى أائوراة وتضمنتما نلاثة أسفار مثا هى : الخر وج والاخبار والتثدة و 
وأول ما بلاحظ عليما تارضم مع الكثير من أخلاقيات اافاسفة اليو ثانيءة خاصة 
لدى الرواقيين والابيقوريين . ويمكن أن لاس ذاك ءل الصوص فما تعلق 
بالاخلاق انى وردت ف الوصابا العشر : 

. لا يكن لك اة أخرى أمای‎ )١( 

(۲) أكرم أباك وأمك لكىتطرل آبامك علالارض الو يمطيكالرب إفك. 

(م) لاقتل ‏ ()لالرن () لاتنرق ‏ 

)1( لا تشد على قر مك شمادة زور . 

)۷( لا شىتە [مرأة فر بك ولا غیره ولا آمته ولا وره NEN,‏ 

ما لقر يىك . 

(۸) من ضرب ناا قات رقتل قنلا. 

(4) ومن سرق إاساناً وباعه أو وجد فى بده يقتل قثلا, 

(۱۰) ومن شم باه وأمه يقتل قتلا (سفر الخروج ) . 

فلا نجد فى تاك الاسحكام قو به روح المسالة والسعى إلى السكينه اللثين سادا 
اعد يد من ألبادىء الخلقية فى الفلسفة الموافة اة دءة خاصة دى سس قراط 
والرواقيين » كا عرفت الإاسانية ممنى الحرمة والتحرم وإنتبى عد الإباحة 
و[نطلاق الغرار وااشہوات وطلب اللذات بغير ضوابط أو قود . وظرت 
فكرة الخطيئة اتی دنس الخطیء و مكن التكفیر عنما بالمبات وال رابين . 

على آنه بلاحظ أن اليم ر دة م تقض عل نظام الرتی بل ظل قات | فى ظاما » 
فا بات الشوراة الإسترقاتق بطر رق ااشراء أو يسبب الحرب › وجعلت لأعبرى 


أن وستبعد العبرى إذا افتفر فيبيع الفقير نفسه للغنى » ک) أباحت أن يقدم المدين 


ست | ۲ سس 


TH‏ لدان ہی وو لی له امن ورظل عدا ده اده مت ممنو أت هرر رحد ھا 
فى العام سابع ؛ وأباحت اللوراة العرى أن يم بنته فتكون أمة لاعبرى ااذى 
وش رما ٩1‏ , 

و نلاس اأعز وف عن نصا ثح ارهد ای شاع ى ناا اااسدة الاخلاة...ة 
آمو ا نة فا جاءت به الديانة البمردية مل : ثروة الى مد يته الحصينة ومثل : 
سور عال فی تصرر ه اال SSD‏ 

مسرم الى کر الاصحاب والمير فصل ن ر اه اال ۹ °2° 

0 أرض رده ار من أءرأة عا صم در دة‎ ٤ اش‎ same 

المتراخی فی عله هو أآخو امرف ٩۸‏ :۹. 

على أن اشر يعة اليه ودية ل تقنصر على ترك الزهد والقسامع فحسب » بل إبا 
ات i‏ الثأر الااشدد» الان را يڻ والسن | ا ¢ وإذا کات قد دعتال 
حب ا لاصدقاء فقد دعت إلى بغض الاعداء على أن أ كبر ما إستلافت النظار هو 
اأص عل أن عمل اا 5 تعر ا واجر اء عاہA‏ ی فا عله سب بل ان 
اجراء تدأو ا در مه کز اك 2 ق صر س شورأة 2 جر مت کم الاصنام 
دما يل وتصور ماف الماء أو فى الأرض أو فى قاع البحر . لا تدرا شيعا 
ما ولا تقيموا الشعار ۵| لان الريب کے الإله اانوى الور ااذى تأر من 
ااا اا وا ررم أبناءم وأحغادهم إلى الجيل الثالث والرابع حبك 


)۱( مقارية الإدان : وده اف آ جر شای ret gr‏ 40 النأشر مكترة 
الرضة ألأصر نة الط الرأبعة 


a 


آم او را اہ و نح اوران ن ادوه وحافظ وا ع ور و طك 
و سام i‏ هنا العفرأن eri‏ وأحفادهم ل اد الف جل من ڈر ت )٩(‏ ۰ 

و كننا بعد ما أسلفناه أن مل النظرة الأخلاقية البهردة فما بى : 

أل ا صرحت الاخ دی ذأت مصدر #اری وأن الله توا هو اذى رر 
ما کون شرا وما وول ر وبذلك ادت ا افر ات الاحلافرة ألو ضحہة 
#جال للہادىء الديذءة لحل غاا . 

8 : ک أنه اصح أمام البشر #ظامان انان : النظام الہودى الماوى 
و لظام غر ق اللائ الو ضعی وقد السب بممما الخلاف ف أر ل لمر م مل 
رجال الدين والمفكرون على اازج ينما بعد ذلك , 


ا إ1 اس ہت المادیہ الاخلاف.ة أأيمو ديه Ik E) l‏ 2( 9 کک 


یک ره افر د رالا فيه عل جهو قە 


رابعا : #زت القو اعد الأخلافية ابودة ب تان اكير بالنسة للنظر يات 
فة اونا سواء فعا رتعلتق بنظرة الةم الحاقة أو بالاهداف وبالوسائل 


O EE 


0 اة الاخ <قية والفلاسنة تأ أف اليه كرسرن .امرجم اساي 
ری ۹3 ۰ 


)( و صد به ادل ۴۳ القصاص ُ أی ايأر من الجانی | اساوی چنا وته 


a 


لمحت الثاني 
الا "الاق ف أل ران ايحي 


مرد لت اإدبا da‏ ایو دة ااسادل ررر الاغلاق ا مپچم ا ا الساء ۴ ق 
جاءت رود ھا الد انه سجر رقو اعد ولھ اسب وألدصر ااذى خاد ت 4n‏ 4 
وأهم ما قتمبز به الةراعد الحخلقية فى المسيحية أمران : 
الأول : عاق ا لم 2 
K‏ الای عاق | ا 0 
وسوف شیر فا بل إلى کل مهنبا , 
ا مر ة جحد اليشر قيا جد بد ة لا عرد هم موا 5 فى فاسةة اليو نان ولا فى 
ر و امود 4 جا تف | اس ( فإذا 8 مأ r‏ الإناأن ھر فا ده فان 
تلك ااسمادة ليست فى هذا العال. فايست الأرض إلا مى » أما عاكة الله فليست 
فی عالنا الارضی بل ھی فی العام الآخر . وهكذا جعلت المسيحية كل قيم الحياة. 
الدتیا لا اوی شتا انب الت الخالدة فى الحياة الخالدة . وطذا فإن الإهتام 
هذا الما الأخر هو الذى شى أن سحو ذ على كل رغات الائسان وآمال. 
و سبطر عل ا وأفعال وأفکكاره ف الاتجيل : 


9( 1 کدرا اانفاٹس رمش ا والصدا لفان کل شی“ وه 
الأصر ص نقہون ر سرون » , لكن أجعوا وأكثروا افاس فى الساء جت 


س س ا ل ا ہم لاھ س لا نھ TY hE‏ 
و E‏ وکں د کول ولا اسردر ا 


س ۳ س 


{¢ س باز و سول م عا الإنسان إاجمل می‎ (YY 
۷٣۱٦یم اذا وضع الانسان إذا ربح الما 45 ومر اسه انجیل‎ (۳) 
اهدر أل أن ګرم سک ل لاه 3 0 شس الوا د ر ب الاشر‎ 5 8 
. أو اذم الواحد و لر الأخر > لا تقدروا إن دمر أ الت والال‎ 
موا ا ¢ ا کون وا لشربون و لا جسادک 4 یسون‎ 5 (٥) 
٢٠:۹ ليست الحياة أفضل من العام وال جسد أفضل من الپاس انجیل می‎ 


فا سح لعو ا اف ممما اة الا وأاوهد E‏ وعدم التاق الالء 
والمسيع عايه ااسلام نصح أتباعه فالا : آنرك ما لك واتبحى . والحبة قيمة 
ر مات ع( اچ 0 فا نجل ر صية جل دل ا She‏ : أن توا Sian‏ 
ans‏ اتجل رحا ۲۶:٣:‏ . 
انيا : الوساال اة ( الاوك ) : 

دعا اسح عليه الصلاة و السلام إلى تير شام ل فى نةس الإ اسانية بور على 
التاواك الفردى والاجتاعی ( elî‏ 1 و سج ذلك من تا تح الانجل وما ۰ 


) طوب لاسا کین بالروح لان ۳ ملکوت ااسموات إل ٠ى ٠:١‏ 


)۳( طر ی لرا ف 2 از إل ی °0{ 
(۳) طونی لاودعاء 4 رون د جل می هه 


() طو بى لجاع والمطاش إلى ال لام إشبعون ال می ٦:٥‏ 
)۵( وی ار اہ 0 ر ھول ھی ۷۵ 


(0) ر ق اء اقاب 2 la‏ اول اله متّی A ‘o‏ 


— 4 


على أن القارق الجوهرى ين الأس.حة والمودية بلجل فى مسألة الج زاء ء 
فر أخذت الم ر درة بقاعدة الجراء ء فالعين با لعن و السن با اسن نجد المسيصة 
تدعو إلى مة-ابلة الشر با لير والرد على السوء بالحسنى : 

۽ س آحپوا اعدامک» بار كوا لأعرنك » احسنوا إلى بعضك وصلوا لاجل 


الذین سیون الیک أ بطرد ونك تی ۲٤:‏ 
۳ س ا تھا ومو ا اشر ل من ااك ع رك الان فحول له الأخر أا 
٭ی ۰*۵ 4 


۳ س فان جاع عدوك فاطعمه وإن ءطش فأسةه لاك إن فعلت «ذا تجمم 


جر نار عل رأسه و هه Dvr‏ 


وهكذا جد أن فى المسيحة من تما 2 اإزهد ”و راض ة اانفس ما بذ كرفا 
مہ ادیء اامإسقة عر اة واللاتينة فى جال الاخلاق خاص_ة أراء سقراط 
و فاطو ن و ال و افان و شون و قى ما ر ا فا بعد من إمتزاج تلك 
الفاسمة الاأخلاقية بالدبانة المسيحية . وقد ظر هذا الإم تزاج منذ القرن الأول 
ال٣يلادى‏ ووجد له تمر رآ أن الإعان تاح إلى الةم وإلى الادلة ااعقلية مم أن 
الإعان لا فض المقل وظبرت نمار ذلك ف القرون الخسة الأ ولى للسيحية فى 
الإنتاج الیو انی للقدیس ,د کامان » الاسکندری وااقد پس ,جر ج وار دی ازاز 
وااقد س « جرګوار دی نیس »> وحلث ظبر اتشاج الات د جوستين » 
وآر :وبا والقديس د امبرواز » والقديس د أوغسطن » . 


و هنل لمرن الث أف عار ¢ دیل فة الت اأمقلى اأذى 8 الةرونالوسطى». 


e 0‏ الاديان اة _ لحر جح اسای صفحة ۷ه إ 


س وإ س 


أخذ الخر يون فى دراسة الشرؤح العربية لفلسفة أرسطو وعل الخصرو ص شر وح 
ابن رشد وتکو ئت مدارس ٭ ااپیں ااسکبیر > والقدیس د وماس الا کویی » 
ودون سکوت وأخیرا مدرسة جوم دو كام وقد أخذت تلك المدارس لاعن 
أرسطو فحسب بل وعن أفلاطرن والرراقيين والافلاطونية الحديلة ء و جود 
افاس ال کون ۾ عند وجه الخصوص أمكن مر كل الك ألمذاهب واافاسفات 
الاّخلاقية مع المبادىء المسيحية » وماغ المؤرخ المعاعر جياسن ذاك المذهب 
وآبان آصالته  )1(‏ 
الجا نب التطبيقى فى الاخلاق المسيهية : 

أشر نا فما سلف إلى الاخلاق النظرية ا جامت ما تما أ الدبانة المسيحية 
وأغرب ١ا‏ له عند النظر فى الا خلاق العماية وااسلوك الواقعى لمع هذه 
الدانة هو اجون الشا مح بان الفظر به و اتی و بن الیادیء وار افع لای عضر نا 
الحاضر فحسب بل وع عصور التاريخ أيضاً. 

وما بالنسبة لتاريخ الشعوب المسيحية فركنى أن اذ كر السروب الصايية 
الى شنوها على المسلمين فى الشرق وما جرى فما من مذابح حاصة فى القدس وف 
معرة اانه )ن سجہث كانت خو فم جری فى سول من الدماء بشوارع القدس 
وحيث ذعوا النساء والشيوخ والاطغال وزاد ضحاياهم فيا على مائ ألف 
مسل شيد . بل ولا نشسى مذابع المسلمين فى الا نداس بعد إنتصار المسيحيين فما 
وأبضا ما فعله الإستعار المسيحى بشعوب ايلاد الإسلامية م أند وتسا 
وشرق سا شرةا إلى الجزار والمغرب غرباً » فلقد قامت فى أوربا اجعيات 
الثورية التى غايتما القضاء على من تراهم أعداء للمسيحية و وسيلتماالدماء وا لمقاصل 


(ى المشكلة الا حلاقية والفلاسةة ‏ المرجع السأبق صفحة ٠٠١‏ . 


س ۱ س 


وکن أشہرها وہ اإصاسب ادس ۲ دول و ر رطا ا ل و سی ما ا رسكيه 
الأس حون الكاو لك N Ee‏ سد رن البروستا نت عأاصة مذ_ة وار س ى 
lov A Yé‏ ا درها هم ۳ فان هذا کله » وما نراه الان فی أرب 
سی ٤‏ وما هر قام ۳ مرک( | لاس لاز نوج و السود والملو ئن وأهنود ار 


من 4۔ادیء الس 6 


ومن قول المسيح عليه ادلام : احا أعداء بار کو لاعن RTT‏ 
کیک > ولوا لجل ابن اسول لیک وطردو اک > لقف أ ےت تلك 
نص ائم وغبرھا جر د کات ر ددھا القسی ف الکنائس دون أن جد ها صدى فى 


الوافع ال 
هر مشاهد ان فى ال اة الاو رية المسيحية من الع رى وانطلاق الشہوات ؟ عل 
آنه لاس ) بخل فى جانا أن ون اتحدن عن الاخلاق أن نتم العو أءل 


اه 


نى أدت إلى هذا الرافع ء ولا أن نيحث عن سبل تلافما » ذذلك موضوع 


آخ ء ولکن ل الاس دين َر اا اما دیء اس وقواعدها وأ لاق اا 
إنما مدل على أنم ١‏ روا الحا الدنيا ونعيمما على الأخرة وعلى أن تعاآم 


ن ® ق I‏ : 

عل أن وستافت الإانناه آنه فى مقابل هذا الخر زج عن تەسا م يجيه 
والعمل |١‏ بناقضما جد » ومنذ زمن بعيد إتجاهاً أ خر مالفا هذا الإتعاء وم رة 
فی اتی تلك ایا 2 و ااشيدد فا ء وفع به الإتعاه عر الرهينة وإثار اة 


الادرة > و ضما اول هلا الاه ان لہ شیا ته 2 


س ۱۷ س 


لشاة وتطون اأرهينة : 
عانت المسيحية منذ اده ظمورها من الاضتاد > وقد اق ااسيح عاي 
السلام من صنوف العداد والتنكر الكشرءخامة من اود لذن سام وا خوار ييه 
وآنصاره صنوف اة سوة والتنكيل » وها انلشرت المسحية إستمر إضط اد 
ا لمۇمنين ما من جانب أباطرة الرومان الذن اعتبروم إمتدادا امود محل بغضيم 
الشدىد » ولان أو لك الا باطرة كانوأ وبين تون کل دن ماوی » و ءا ژاد 
فی ضط اد امسن آم کا أ ذا وحوربوا إزدادوا تمسكا بعقيد مم 
اوتعصا 4| وأعلنوا أن د فيم هو القضاء الثام على المقاثدالوثنية و تعطي م الحضارة 
Noes a Oy‏ 
وقد كان فلم امال التنكيل التى ةيما المسيحيو ن فى القرن الأول تاك النى 
قام ما د نیرون ۰ ( ٩۸‏ م ) فقد کان پان م أ حرش الض اربة قنش 
أجساءمم و كان رأم.. فتطلى أجسامبم بالقار وتشمل فيم اانار لتكون شعلات في 
الإاحتنالات الى کان ,ممما فی حدائن قضره . 

٠‏ وى القرن الثالى الميلادى أ سان أن المسيحبين نجاس لس ممم احق فى 
إرتماد الال العامة واستمر التنكل مم امم يواجمون السباع والوحوش 
تلق عليمم فى ملاعب روما ليتشنى مرآ هم آ لاف المشاهدن الونيين. 

وف القرن الما لث الميللإدى وفى عرد الإمبراطرر دقلدرانوس لق المسيحيون 
ف إضملراده الكثر » إذ أمر ردم الكنائس رأسقط حقرقيم للدنية باعتبارهم 
ای وی غ ا ووا انم اوو 


الألاف ولذا أطاق على عہده د عصر الدہداء» ( ۲۸٤‏ م) . 


ول e‏ الاسہ حون باهدوه | ۴ ااقرن ارا لادی عید ما افد 


E 


الامراطرر مر اس ال امح وألعفر ن اس ہین ) ۱ a eran ۳١‏ ۴ ( م اعتنق 
ھر اس ا طس4 رچله ذا اشر ممنو أت 1 و٤کن‏ 8 أن لايل ما 7 حول 


ET‏ تعا ا المسيحية بإهمال الجسد والتخلى عن المتسع والرغات 
وإذلال الفرد المسيحى نقسه فى سيل ماكوت الله ء كلذلك كن من العو امل ما ءة 
تى عاوتت المضممدن دل حمل أ لام الإضماد وصنوف التعذيب والشكيل 
القةأسيين وكن المسيحيون جدون القدرة والاسوة فما وتمثلواه من ذب 
الأسيح عايه ااسلام ويجحدون الدراء فى إقران الان بالمسيحية ما تصورزه 


ف اوا 


آنا : وعندما اى إضطاد المسحن فی سم لى قرن الرأابم رشعر 
الكثيرون من المسيحيين با لتعاطف الشديد معأو لك اذن ذاقر أر يلاع ااتعذيب 
فى ميل اشر المسيحية » واعتقدوا أن المسيحى الحق هو مي يذل اسه و شذ 
مع جسمه فى سيل دإنه » خاصة وقد أصبح الصليب علامةعلى القعذرب راقنل 
وا لاسيحية » فاشتاق الألاف إلى أن إضحرا تمم فى الحياة بعد إذ فام 
المضحية بالدماء » وبدأت يذلاك الرهينة فى الظبور . 
تطور اآرهنة : 

م كن الرهبنة من تھا لم المسيحية الأول إذن » وإما ظبرت فى اقرن 
الرابع ال.لادى . ويمكن تعر يف الرهينة بأمءا ترك إختيارى للمشاركة فى الحباة 
الاجاء.ة و الإنقطاع لعبادة المسيحية والتضحية برغہات النفس وشو اا تقر با 
لسم و شما بهو سحدمة لعقردته ٠‏ ول قم الرهینة ج هى ايو م مر ةر اسحدةوإ ٤ا‏ 
مرت عر حلتین مستا یتین : 


س ۳۱۹ س 


ذفى ار حلة الارن : بدأت الل هة باهر ب من الا الاج اعة و اوك عن 
ناس وهجر اعيش فى المدن والقرى المليثة بالداس والاثاموالار وروالإلتجاء 
ل ا لجال والرأاری وااصحارى اعيش فما سو ار صخر 7 کار ه ار ۳ کت 
أعشاب وش رة أ دا حل ف أو وار ( عل أن اجدر بالل دة ھا ا 
اروج یکن جاع بل کان e‏ بصو رة رديه و سد ف A‏ ارد ل قق 
لاثة أهداف : 

الأول اسهد عن واف اة وعوامل الوقوع £ لاام و سمط اة 
ا*اعة بتر كما إلى الحياة الفردة اجاعية . 

الثاى : حل النفس على حر اة التة دف والحرمان حيث المحاة فى الجبال 
والبرارى بغير المتاع والائاث وبأزهد الطمام واللباس . 

الث : إتاحة اافرصة لس لكى تفرع للبحاسية والنصفية » والتأمل 
فى رحاة اة ونی ملكوت الله عدا عن شواغل النفس » يث لا سير ة ولا 
زواج و > [نشدال بأ«ارب أو أصدةاء 

ورول اومن ار عد الین وشچر وا أن حیا م اعات مير ةأ فضل 
۵ و بذلك اهلوا بار هة ا لار اة 

المرحلة الثانية : شعر المبرهيون ٩1‏ أن اة الوحدة الها ةي الهفار واجبال 
ؤدى ا امار عد اله ما دان الاصرص واجرهان والو حرش دا عن 


)۱( الراهب : المىقطع لأعبادة و مصدرء ألرهہةو رها اہ ۰ وااذهب التعل 


تار ااصحاح صفيحة : ون۷ ( رهب ) : 


س ٢۰‏ س 


4ھ 


ی کل راهب سه صومعة ولا اسا بعبشوا فی صوامع متجا ورة ° 
تى الامر إلى إحاطة عدد من تلك الصوامع بأسوار عالية » وبذلك شأ نظام 
ادر 2 و امح تلا الادرة تعمل أ ما ءالقد يسين و اش داء أو حوار اسیج 
تخلیدآ لذ كراهم وأصبح ۵ا عر ور الزمن نظام داخلى تسیر عايه ولا زال نظام 
لرهبنة فعا حى وقتنا الحاضر ومن ام اس عدم الزواج والنيثل . 


غیر آن البعض لا گیل إلى جمل نظام الرهينة نظا. ام سيحيا صرفا ء فمل ال رغم 
عن أن المسيع عليه السلام قال : إن أردت أن تكون 6ء لا فاذمب وبع أملا كك 
واعط النقراء فبكون لك كنز فى ااساء وتمالى اتبعنى » و ٠م‏ أن المسح نفسه كان 
وعمد إلى امل حن كان ر د أن بصلى أو بعظم بد و كذ لك بو حا المعمدان كان 
يعيش فى العرية ء نقرل على رم ذلك كه فان ابش برى -- فى أل مقارنة 
الادبان ن ان ا سین قد اجو أ الاج والسدلوك افندی در ن #ر ف › فان 
اتر دب و شةل و آمك ب الجسم هى سراسة اند وس.ة وال ذية €۳ » وإن كان 
دو لى أن هذا الرأى لا بزال نتفر إلى الادلة می تۇ رده » هذا و ذهب عض 
لبا حثین إلى ن نظام الرمہان نشا فى «صر أولا لم اننقل منما إل اطا لبا وفرنسا 
شیر هما من اادول . 
اقيم الاأخلاق فى اأسبعية : 

تلاخظ على فطظرة الاخلاق فى المسيحية ما بلى : 


(( مقارية الاديان المسحة : لر جد شای العامة الرأبوة عام ۹۷۲ 
مك اة المصر ىة . صفح ۲٠۹‏ ج 


)۲( مقارثة الادبان رة » اك د خد شی ارجح ااا بی ضس ۹ ۷ 


— ۳ 


أولا : أن المكرة الأول فيا تقرم على إنكار حقرتق الفرد فى الحياة الطبيعية 
وفى #لإية حاجاته الضر وربة ولرعاته فة الذطر ة و فاسفة الاخلاق ن المسحبة 
تقوم إذن على قاعدة الکہت کہت الرغبة فى النتقام من المعتدى ( من لطمك عل 
خدك الامن فحول له الأخر أیصاً . می : ه : ۴۹ ) و كيت مشاعر الإسان 
الطبيعية فى أن يض الإنسان من نضه . ولاشك أنه من العسير على الإنسان 


لعادى ا شوب اا الاش pre E‏ اعد اؤہ ۰ 


ثانا : لم تستطم المسيحية أن تعافظ على نقاء المصادر الأخلافية فيا 
طو یلا ؛ إذ ما لت أن دخاتما أفكار وضعية عدردة لفلامفة ومفكر ن کا أشر ا 


اک ذلك من قہل . 


الث : ركز إهمام الأخلاق فى المسيحية بالفرد » وبالاخ لاق الفردية 
عاص وول أ کد هذ أ الاتاه ا اسح عا4 والسلام ول کد أن ا سد 
أ شان 4ا رإمىلاح أجتمعات ولا مسال اجک Dy‏ دع 1 قمر لر وما 
لله لله » ولذلك جحد جانب الخلا الاجتاعية حافت ضيف فى التعاليم 


ا 


رابعاً : وقد كان نتيجة للنحى الفردى نى الأخلاق اليحية ورك إصلاح , 
الماعة » ولوسر ا الاق المسيحى و وتشدده E‏ ملبوسا نى إنقسام 
الجتمع المسيحى إلى قسمين متناقضين تماما : الق الأول م الافلة المشددة 
من الرهبان ور جال الكتيسة ولش الثانى #شل أغابية لمجت ع ٤نل‏ يستطيعو 
الإنصياع لأخلاقيات المسيحبة وتمام اکا فاقرآ غل اس جد مر 
النشر يعات والا<<ق الوضعة » أو القضتين الاساسيتين : أى قضية دد 


ار الاعظم و فة کیل رل الوا ب أى شاو الأى او عل اله : 


— YY 


وا جد باللاحغة أن الفكر الغر ى فى جال الا“حلاق قد ترس هذا الطاريق 
تسه وأاذى سلكنه الفاسفة اليو ثانية وظلت ١‏ راء الفلاسفة والا"خلافين متأثرة 
به هناك حى بد طبور الديانة الم ودية م المسيحية م إنتشارهما وهذا فسوف 
فعسم هذا القصل إلى مطلبين نتنا ول فى الا“ول منم النظررات الا حلاف ة فى 
افاسغة اليوثانية ونتناول فى الطلب الشالى نظرية الا خلاق فى الديانتن 


ا 


حف إلث اف 
1 لے ر با ت الاخ ے لاق 


يسح اجال عرض ما هاده لغار رات الفلسفة السو اة فى الاخلاق « 
ولذا فسوف نقصر اكلام على مدارس هة ثل جل إتجامات الفكر اليونان 
القدے فی هذا لجال » وهی مدارس تضم آراء متماز ماھت فار خا 
و توعد عن رحا با آخر٬‏ وسنڏذڪر مما مدارس س قراط وأفلاطون 
و أرم- ر 2 مل رس الايقورين والرواقيين جاعاين الكل ما 
فرعا مستقلا . 


مس 4 — 


الدع الأول 
القكر الا خلاف عل مسەر طط 


اعد سقر اط م مس الفاسفة الاخلاقية فى العام الخر بى وتتمشل أفكاره فى 
إعتاد الفضاأل الحخلةة على أر 2 قواعد ساس ة هی : 
اة ان ۲ - الل م القناعة ۽ س العمل. 

١‏ فأما معرفة النةس فقد اعتبرها سقراط رك بزة اانجاح ف الحياة. 
و احق بتمثلالاانسان لقا عدة المكثو بة على مد « دلفى > وأانى تقول: «أعرف 
ققسك بنفك » فتى عرف 'الإاسان نفسه عرف ما رصاح له وما لا يصح وقصر 
أقدامه على ما عل ونای غا لا تقدر تشه على باوغه فیای مها عن الزرأل والطا 
وإتجنب بذلك الشةاء وبمكنه الوصول إلى حسن تقد ر الامور وفبمالاشخاص . 
وإذا كان هدف الإ#سان هو السعادة فلو تأ مسل الإنسان لتحقق من أن السعادة 
ایست شا مادا » بل هى شىء معنوى أو حالة نفسية أخلاقية تتمثل فى قدرة 
الإنسان على الر فیتی بین ما برغب فپه وبين ما ماسکه بالفعل ء و نلاس من هذا: 


كف حبذ سقراط اقناعة فو قول : 


اف ا لت اال ر ا ول ار ار ا 2ا 
عاثل ذلك » فک من مرة کان امال فما ضحة لاو متملك وك من مرة غرت 
اق وة أشخاصا فت وروا فى مشاريع لا طاقة مم ما فاء كاهامم بالشقاء 1 
وک من أشاص بعت فيمم اترام رعا من لر خاو ة طضمى مضاره على ما انوا 
يأماوه من تعيم ! وك من أشخاص كان إسمبم ملء السمع واابصر فكان جدم 


وة الاس فم عاملین ف ضيا عم ونيد تمصلل آراء قراط تلك ف حا وراه 


ت 


وهو رد على « اليشون » بأله لا ری ااسمادة فى الرفاهة والامة 6 براها 
اتقيفون » وإنما براها فى الزهد وقول إذا كان من صفات الإله أنه لا عتاج إل 
شىء » فإن ما يقرب من الالوهية أن لا عتاج الإنسان إلا إلى القليل ء ر٣‏ أنه 
لا أ كل من الله فإن القرب منه قرب من المكال . فليست الثروة إذن و ليست 
العادة إلا الإنسجام بین رغہات الانسان وظر و فه وکاہا قلت الرغہات ڪڪبر 
إمكان الوصو ل إ ليما » لس موطلن ااشراء والفقر کا قول د ألآسمتین » فى امو تنا 
وإ فى فوم و ليست ااسمادة فى جرد إكتناز الذهي والفطة لذامم) وإ ا ى 
فی سلو کا اجک تجاه حاجانا و رغباتنا > . على أن فلسةة سقراط الاخلاة قد 


اماف عبار "بن EE™‏ ما ھا ا و شما فو له : 
١‏ س 5 عمل ان اشر با تاره 
۲ س والفضيلة رة الع . 


ولکن موازنتم) بای آفراله ريل ع) اخموض ۰ و ذا کن قول أن 
اسوك الخير يتمثل فى سير الإنسان فى السبل المؤدة إلى السعادة بعد معرفة 
طريعتما معر فة واضحة » أما الاير فو الدة عن ذلك > فاذا تارا على ضرء 
ذاك إلى قوله : لا ممل الإنسان الامر باختباره فإن معناها ركون : لا تصرف 
الإافسان عن سعادته باخشاره لان العافل لا تار طرق اج عل طر قالسمادة 
[لا جاهلا أو منخدعا .. ككذاك e‏ الإنسان كيف تكون الفضيلة ر تاامل ء 
فإن من جل طبيعة السعادة الحقبةية وجل السبل وأاطرق الموصلة إليما لامكنه 
إلا أن ەلى ء ما حت عنه » ولكه إذا عرف اأسمادة وع ااسبل الو صلة إا 


کف احص و ر | اہر ُ4 عن ایر ائ تشایم إ4 ۰ 


٢۹‏ س 


وها هو سه ما قله « أ كز و ثوفون »› مر. کلام سقراط : د آن من 
>٤ 8‏ من ا کل الاعال امك › العمل اذى ملاعم مم ماه › ف زږ ل 
#نردد ى الاختہار وا امل الإنسان الا فا نه کون جاه لا مقدار 


ماهو آم ». 


س ۷ س 


ألفر ع الثانى 
آفلاطورں 


رغم إء جاب أفلاطون باستاذه سقراط فإنه ل بۇ بده فی کل آرائه » بل 
عالفه فى عد من المسائل ومن تاك المسائل الى حالفه فما مسألة الصلة بين 
الفضيلة والعل فقد أنكرها آفلاطون فى كتابه « مينون » ورأى أن امل ينتةل من 
عمقل إلى عقل عن طربق المراهين والادلة وليت الفضياة كذاك » فإن أفاضل 
آثينا ل مكنم » جرد الدرىس التعليمية أن يصيروا أبناءم فضلاء مثلم » فايس 
لحل [إذن ‏ فى رأى أفلاطرن س هر الذى إصير الرجل ناضلا › رإغا الفضلة 
ترجع إلى لهام و بصيرة يشو ما قبس من التحمس الدينى . م أن أفلاطون قد 
ول لاد ن مكابة با لنسية للاخلاق تربو على ما فعل سةراط » وسو کل عن 
مصير الارواح بعد اموت وعن الاب الذى إنتظرها واللراب والعةاب 
في كد ننا سنعود بعد الموت لحياة أخرى جدبدة فى أجساد لا ينما اأبلى . بيد 
ته يتفتی مح أستاذه فى جوااب من فلسفته الأخلاقيةء کا رظېر فی کنابه ر فيلیب» 
ارز كته فيماء فيحرل معنى الخير المظلق كا حدده سقراط فى السعادة ولكنه 
مقتهى إلى آنه ليس الخير و ليست السغادة فى اللذة وحدها أو فى الع وحده» 
و يى ألا نحت عن السعادة فى عنصر واحد نعتقد أنه هو المكون 4ا » وإعا 
ججحب البحث عا نى إثثلأف عنصرى العدل واللذةء تم هو يدعو إلى التخير بين 
العلوم ونما الحكة من بينم هى "تى توصل للسعادة أما الذة فقول عنبا : أن 
معض االذات ليس ها من اللذة إلا الإسم > وما هى إلا فبرات تنمصل بين آلمن »> 
كلذة الأجرب خين تنك جسنده» أو الرجل الذی یا کل أو شرب حین * وع 


e Ss 


أو يعماش » فل تلاك اللذات لا تمدو أن تكون ميمية كدرة مقلة بالا 
و الإاضطر أب ۰ 

2 قول : أن هناك لذات صافية اقية ليست إفافة بين ألمين ء لم تسقما أية 
وغ.ة » فلعست اسو مصدرها ونه من أدرك اع #ب أن »کو ن مصدر ا 
لاا 1 قله أن جاب تاع اشر أت وميه الو صریر الى و دی ل احالف 
لاط اقل ولاشك أن ال والخحكة أ يجان 4م الشہوات اى #ترلكالارواس 
مضطر و ه 

وهكذا يذهب أفلاطرن إلى أن الير المطاى إن هر إلا تنسيق وانسچام اا 
العناصر ى يشکو ل ما اما العا ةة ب لك العناصر ی علا انال را سو 


لجال . 


ود مو دجا آ خر أفلس4ة آفلاطون الإخلافة لمشل ۴ کا 4 ا وره 
۶ 49 ری س تنظ علا وه الفدر د با تمع - س امجتممسع 3 الاش 
طقأت : 


. سس ااطبقة الجا كة وهى ممل العقل ويسممما الطبقة ااذهة‎ ١ 


س اة ق می امع أ اجٍىش-و م أصحاب العو أطف الكر a‏ 


ک س اة الأضية 0 


س الطبقة اى تقوم بالإنتاج وتشمل الز راع والصناع والتجار ويطاق,. 
عامما فلاطون الطبةة النحاسءة . uc‏ 


a le Sa AE EGE ms 


س ۳۹ س 


'الاساس أسحقق الد نة الفاضلة فى تصوره م 
e‏ آنه ما ل شلك فہه ai‏ مل أستاذه ۰ عل الاعءتبارات ون 


لواد .() 


() اامكلة الخلاقية وافلاسفة اليف اندر ارسون وة اكور 


عبد الحم ود والاستاذ أبو بكر ذكرى . دار الكتب المديثة , الطبعة الثانية 


۹ EW : 


س ۳۰ — 


أالفر ع لالت 
ا طاو 


على قدر ما تارب أفلاطون أستاذه سقراط فى فلسفته الأخلاقة عل قدر ما 
با عد أرسطو عن الإانين معا : فإذا كان سقراط قد جعل السمادة أمراً تفا 
داخليا دور مع الفضيلة وحدها وجوداً وعدماً فإن أرسطوا قد دعسم ااسعادة 
يا لإذات المشر وعة والخطوط الدني وة المادة » فبرهن أرسطو على أنه على ذو 
قلسفة واقعية تخا لف فلسفة أفلاطون المثًالية . بعد أنه لا نكر قيمة الملل وآثره 
فى تى الخير والسعادة » وقول أن حياة الإنسان المتعل أرق من اة غيره 
وهو يقضى وقته بطر ية أجل ١ا‏ ضيه ما هؤلاء الذن إسعدون فى الاة 
جاهلين .. ورأى أرسطو أن ثمة فضائل جوهرية وهى اى لا تتحول بالإفراط 
فما أو الإسراف إلى رذائل : ورعن ما ااذكاء وهر عادة الإدراك الدقيقلاقر أءد 
العلة و كذلك ااتبصر وهر عادة اتد ر المحم لكل شىء و أخيرآ الحكة والمارة 
وما فى لملوم أرق درجات ااال . واافضاثل الأخلاقية لا تسمى عنده فضائل 
آخلاقءة إلا إذا كانت عادات مستمرة على أن أر ز ما مز فلس فته الاخلافة هى 
قكرتة عن ااوسط العدل ء فجميع الفضائل الاخلاقية لا تمدو أن تكرن أوساط 
اود 

فی کل أ فعال الإنسان جانبان نى الإ بعاد عنما وهما الإفراط والتفربط »> 
أما الفضيلة فى ااوسط بينم] . 

وقد عدد آرسطو اواحى الإافراط والتةر بط اتی تؤدی إلى الرذائل فی 


ھن اأصفات ا فة ووضع معا الو مط أأحدل الى ia‏ على کے إا a 4e‏ 


ا 
امتا م 


من رذاثل الإفراط 


)١(‏ قور (۳) الشموانية 
(۲) الغرور (9) الإدماء الکاذب 
(٥)‏ الشرامة )0( اجا 

ومن رذاثل التةر رمل فما 

e ابن‎ )۱( 

(۳) اة (4) ضعة اانفس 


0 الصف )1( لای 

ما الفضاثل نى ثا الإعتدال باد الوسط لرذائل الإفراط واانئررط 
السابقة فى : 

)١(‏ الشجاءة (۲) الإعتدال 

(۴) رة (9) اسرارة 

(٥(‏ الل 9( الجا مله 

و ينتهى أرسطو إلى القول بأن أنواع الير ثلاثة : 

أ س خير خاص بالنفوس وهو انی وجوهری وماعداه تابع له . 

ب س خير خاص بالاجسام ولا رى أرسطو إشماهءا بل عبذ احرص 


عل اأصحة و ودر الال والحاجات ألضر ورية 


سے ور خارجی و عہ آنه 5 کن اأتعو يل عله ۵ قق ااسعادة 
لان الإنسان لا ملكه ولا إسطر عابه كالشرة ملا 0) . 


0 المشكلة الاخلاقة والفلاسغة الأرجع اسابی فم د ۵۹ 0 


۲ س 


افرع اربع 
الا مقودإون والا غلاق 


ا ٠١‏ قم ) مذها غير خلا فى الفلسفة الأخلاقية » جعل 
مله اعد ال كر لكشي من اللحد بن والرنادقة الذين توا بعد ذلك » فو رى أن 
شقاء الإإنسان نابح من مسأ لتین تنغصان | نه وها : الان بأن اة مون 
بام بى الإشر ثم الفزع من الموت الذى إمددا فى كل لحظة » وطمذا فهو قدادى 
حر الذفو س من ها نين الذكر تين ال مؤرةتين » ورأى أن الامة لا فعنيمم مور 
البشر وعةان الخطىء وإثابة المحسن رأن ا رأة تسير وفق قرأفين طبيحية و لكن 
اله تمالى قد أعباه فل وسأل غه ومن الذى خاق تلك الطبيمة وخلق قوانينما ؟ 
8 اموت فقد دعا إلى عدم الفرع منه » لاله ,نکر کل اة بعده » بل تغی‌ذرات 
روح کا تى ذرات الجسد » وما دام الامر كذلك فى رأيه فإن اير المطلق 
عنده هر أالذة والشر امخض دو ال › وما دام ایانساننی رأبه قد غاص من 
الام بقتل الضمیر اذى يذ كره بالتہ تعالی و باسہان ا موت الذی لا شیء'وراءہ س 
فان السعادة #كون بالحصرل عل االذات و يكو ن الاخلاق هو الذى بعل البشر فن 
الحصول على االذة وتنب الال م 


و لتجذب الال قم رغرات الإسان إلى ثلاثة أنواع هى : 


١‏ س الرغبات الطبع.ة الضرورية » وهي ذاك انوع من الرغبات ألذى 
4 ماص من وة 4 ولا عرس اء اسك للاك و مما رغ اث انوم 


۲ س الرغبات الطبيعية انى لوست ب مرء.رىة : وه اى يكون مشا 
#واعث وغرأر قو بة فى النفس مثل الرغ,ة الجنسية والرغبة فى المع وهى أيست 
"لازمة لضان حاة الإانسان كالرغ أت ااطءحة . 

س ار غرأت ات لاست وة زلا رور به »> وف ا ٣رد‏ ف 
١ا‏ لإاسان بتأئيں البيثة ا إجناعءة مثل الرغبة فى الحصول على إء جاب الاخرن وشل 
: الرغرة نى الطمرح وااشمرة أو ابخل وا كاز الال , 

وقد جعل أبيقور إرضاء الرغبات الطء ة واجب أما الرغبات الميع.ة التى 

لاست بضر وربة فذه لا ترك ماما وليس هناك ما مع الحكيم من إشباءماو إن 


ل کہا أولى". 
أما النو ع الاٌخير من الرغبات انى ليست بطبيعته وليست بضرورية فإن 
ھن انون إرأدة إرضا ما فاا ر 5 ھی وطالب من 8 عب والشقاأء 
لا بكاد ينتهى . وهو بذاك رترب مر سقراط فى فلسفة القناعة ويتمشل 
بقوله لانتيغون « إن الفناعة تسعد القانع » وهو مشله كذلك فى بناثه الفضائل 
عل اتسر الذى دى ل الاعتدال والفسرار من الام ولق اة 
السا كنة (1) . 
لا بنہغی أن شى أن مذهب آبةور فى الا خلاق ج أشرنا إأيه سفق فى 
الحقيقة مع منهج فاسفته المادىة » ذاك أن أبيقور افتن اثر دعقروطس واضع 
الفلةة الماد ب اش انکر ا وح وآعتار نفس و الفكر و العةل وأاشعور أء اطا 
الادة 8 
a2 0‏ الا حللاقرة و لقلا ةة تا ارف أزدر ره و ور ةة الد كشرر 
تی الحام ود والاّستاذ أو بکر دک ص ب ¥ ° 


— ۳ 


ورغم ماده الا قور سن ورغم أ قاسم الا خلاقية اة ع غق 
اذه للانسان وان هن الجدر بالك کر ھا آم 5وا SE‏ أ4 طا ےا أن ەس 
اللات اعقب 1 فا زه لاد من آ2 f‏ رغہات الانسان ق اللدة ا > ورهن 
ذاك تنتج جيم الفضاثل فإن صحة الب.-دن واطمشان المقدل هما أعظم سعادة 


فى ال اة (1) , 


)١(‏ مبادىء الفلسفة 7أ ليف أ.س. رابورت وترجة أحد أمن‌الطبعةا لخا مسة 
۹4 صقحة م۷ ) مطبعة نة التا لف وأامرجة واانشر ) 


~0 


الفرغ الخامس 
الأرواقمون وألا خلاق 


مؤسس مذ هب الروأقرين هو الفلسوف الو الى د زیلون» ( ۷۰-۳٤۲‏ 
ق٠‏ م ) » وکان ملم اداه فی روق مز خرف فی الوا فسموا بار واقرين» 
وتقوم آراءم الاخلاقية على الج أإذى سللكه ةراط فى الامو يل على المقدل 
وإغتيارة إساس الفطاة : طاا آ إسيعار على شوات النذس » وإتوافق مع 
الطبيعة » غير أن أم ناحية تيز الفاسفة الأخلاقية ارواقیین ھی إ مام باروح 
جا نب المادة » و للست ار وح فی حشد الإاسان فحسب » بل فى اال که , 
رث تبث الا ة وا مرک فی کل الاجرام والاشاه وهذه ال أحية الزات 
زم اا عن الفلسغة الا بيةور ية وتجعارم محم على طرف قيض » على أن ذال 
الإيمان بالروح عند الرواقرين لا يعى أن نظرية الاخلاق عدم تقوم على أساس 
دی » بل عى نمم من صاب المذهب الاشنى لا ااواحدى ۲1 . ورذهب 
ز نون إلى ناافض.لة فما الغناء عن کل شی وان اک اقای سحا ته ف وفاق م 
الملبيعة مستةلا حرأ » بين جنبيه نفس يعت ما ون [لتحف ببردة فقير » وقد 
هداه عقله إلى أله ليس بوسعه أن يبدل الطببعة أو أن خير فيبا ء فا ر الترافی 
معا والسیر وفتاً ۵| ولم بده طاقنه وقوته فى عاربة الطليمة ا ,فل الج 
والرواقى مسال متسل لا مجه شىء ولذلك شاع فى الفرب إطلاق إصطلاح 
« روات » على كل إنسان[عتاد أن يقابل كل الأشياء مدوء وطمأثينة رغم ما عبط 


)١(‏ نسبة إلى الاين :"ذلك أن افلسغة المادية تعتير أصل الإشياء هو للادةء 
بيا عند الر واقبن أصلما انان : الأادة والروح ومکن ان کون لر اعد ون من 


أصحاب فكرة أن أصل الأشياء الروح فحسب . 


۳۹ — 


حه من خطر وأل لاله بحتةد أن كل شىء قدرته الطبيعية فو خير له ٠12‏ لات 
اأطيمعة تتجه تحر السعادة والسعادة عند الروافين هى أل ماورو]۸ وهذه الكلمة 
عى حرفي : وعدم و جود الاضطراب» وتعنى السلام الداخلى والطما ية کا تى 
آلإاتران الاخلاق لافس قد رضت عن ذاتہا ورضت عن الاشياء ورضيت 
السات إا هدو ه القلب» وهذا ما يسمه « دفكارت » أارطى وإسميهسيبنوزأ» 
اللنطة .. ولكن كيف مكن الحصول على تلك الحالة أو هذا المستوى النضى ؟ 


:وأى الرواقيون أن ميعت الإضعاراب عند الإنسان برجم إلى أصن : 


الأول ٠‏ ھر سښحوره بن ص مأ ۳ ہار ھ شرا وللا بالنسية إل ْ أ مسال 


والةانى : تعلق االغس رغهات لا سبل إلى يتما والجدرى ور اء ما لا 
یدد زی هن االسعی املو غه وؤن العادة Nr‏ ااروأفين اهوم عل تحاص من 


وبالنس.ة الاس الأول » فالرواقون نصحون أن حى الإانسان إلى إزالة 
النقص اذى تشر به نفسك طا لما أن فى وسعك ذلك › ولا تجعل ی شىء عول 
بنك و بين عمل ما تراه لازما لشر فك ضر ورا لذاتك و كرامتك ۰ وکا للذاك 
آععث لمعرفة ما جب عليك عله بالنسة لللإقات الطبيعية "ى بينك و بين الأخرن. 
هذا اأشحصس i‏ هھ والدك #ب علمك إذن رعابته » والخضوع له ی کل اء 
و احتال ما نالك منه من شم ولطم › نه آب سىء الخلق ليس لك أن معرفة 
ما إذا كانت الطبيعة قد منحتك أبا طيبا > لاآن هذا تدخل منك فما لا تعلق بك 


SARS 


واجب الأخوة كينا كان سلوكه مەك , مثال آخر : أخرك غير عادل رك » 
[حث عن لاق ااطہءعہة 4 ؛ 5 تفکر فا قول ك ا فکر فا س e‏ 
کو 0 لكو ل ف علاقتل 4 مفسج) مم و امس اة ورعن هذا ااطار ی اعرف 
ى و ضوح ۴ بجی ع ذا کان 3 جار ( أو زل ۴ ول او ردق ق 
السفر › ا إذا کت مو اطا ا سو ا أ اا { وبذاك ازول اول 
£ إض عار أب این و ق جلما نای عن اس اده . 
ومعنى تاك الفلسغة الاخلاقة لر واقيين أن بقوم المرء بالواجب الروض 
ا4 ھن او وا کف ۴ ةس اوقت ۶ن الاق لا طا له ا دن 
نا حه ا خری هذا و ری الرواقيون أن امو تاف لا ترج عن وما آکاما 
وهى ربعة : الحب والكراهية والامل والجرف » وكاما ترجع إلى آراء 
أو اح کام : اليس حب شیء ما پعی اجک بان جسن uly‏ جب أن بطلاب ٩‏ 
الس ره شىء ما a‏ ا عل هلا ااشىء بأ زه ۳یہ وأنه ې أن بتجاشی 
و مرك ٩‏ | الامل ٤‏ شىء ا اک ران 0 دار ھ تما ول کون اه ظط من 
التحةقى ¢ وان ا ھار هھ ا ول o‏ من الکن ګاشہه a‏ فاس ہٹ العو أف 
[ذن شن ۳ دام سس > E‏ م م رل أن کل [سان ٣ر‏ ۴ اکا ۳ 
والممم أن النتجة ذلك هى أن إضطراب النفس ليس مبعثه الأشياء أرالاحدان 
وتا مرجع إلى راء اى يكو لماكل مناإعنا . و ينصح الرواةرون بأنلا عاول 
ار آ #عل الامور اسر لخم م رغ اه وإ#ا ع4 اول أن 7 


يقنع » فإن فعل نحم بالسلام الداخلى » فمل المرء أن يقنع وعليه أن رهد م 


4 8 ۰ + *ه hr f 1 * l4‏ مھ 
RE‏ نی ENE‏ الرواقہین» مان رة ا ف وا ا در ااهل و جه 


ر دام ى "حو اماف واعتہارها رد أحكام 4 وق ل لارام la‏ ۶ 


۳۸ س 


اورا > جى المصر الحد يع » خاصة ادى فی ود كارت وفار لہنك وغیرھ(1) 

وبق ان أن اعقب على الفلغة اأخلاقية القد ىة لدى اليوئان » وأول ١ا‏ 
تلطه أن المادىء الاخلافة اى حلتما فلسفتہم | تستند إلى دين ماو ی درغم 
ذلك بد الرعض منهم قد دعوا اناس إلى السك بالق ا للق ةو إلى ال هدوالةناءة 
وإن دل هذا على شىء فإ ما بدل على أن الادان السماوبة تتفق مع الفطرةالإنانية 
ققد اهتدی افلاسغة بفطرتہم لی عدید من المہادیء اتی جاءت ہا ادان الساءء 


وأکر دم ووا 4,8 هر اعتہارم أن ألخابة من الحا ہق دة الانسان؛ 


0 الاسكة الا حلاقية والفلاسغة ‏ أندر نه و جع الا بی ص ۷ہ 


۳۳۹ س 


اه حث الراب 
در اس ار 


الطاب الأول 
اة 


اريام | : 

القضل و القضءلة ضد النةصس وانقيصة والافضال بالاحاند ٤و‏ قال ر جل 
مفطال وامرأة مفطالة على قومما إذا كانت ذات فضل محة وفاضلة منطلة أى 
عله بالنضل 2 فافض لة [إذن مشتةة من اافضل وهو الزيادة » واابحث فا 
قم منذ عرد فلاسنة اليونان » فى عنده مشثةة من الألجسن »› وفى اللاقيذرة 
شتنى من الرجولة والشجاعة » ا دل فى الإ ية على اقرة » وإعرف معجم 
الالاند الفضيلة بأنا الإستعداد الراسخ لإرادة الخير أر عادة فعل الخير0) , 

ومن العلماء مى عرف المضاة بام الاق ااطبب الذى رعتاده إرأدة الإنسان 
فا لانسان الماضل هر ذو الخاتى الطب اذى إعتاد أن عختار وأن يعمل وفق ما 


تاس به الاخلاق » وبذلك ,كون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحا:فالفضيلة 


0( مكارم الأخلاق للإمام الطر الى تعقيتى الد كنور فاروق اده صفحة : 
طبع دار الرشاد الحديثة . الدار البيضاء . 

)۲( شوتار الصاح اارازى صفحة ٠۰٦‏ > 

١ ٤۲ص الاعادق الظرية لاد نور عبد الر حن بدوى . المرجع السا بى‎ (r) 


س4 


صفة نفسدة والواجب عمل خارجى وعلى هذا يقال : فلان آدى الواجب ولا 
يقال أدى الفضاة بل قال حاز الفضيلة أو إتصف ما .. وقد تطلتى الفضيلة على . 
الل ذاته فةال : أعمال فاضلة أو فضائل الأعال(١).‏ و بعد أن أوردناتعريف 
الفضيلة نتناول فيا بى بيان أنواع النضائل حم نين هل الفضيلة خلقية أو مكتسبةم. 


اأواع الفضائل : 

0( رأى أرسطو أنه در جد أدى بعض الا" فراد ما ماه : الفضائل ا جوهرية 
وهی تاك الى لا تتحول بالإفراط فما أو الإسراف إلى رذائل مثل الذكاء وهو 
عادة الإدراك ألدقيق لقو أعد العلية وهو الخبرة الجيدة بأستنباط النتائج الى 
ترب على آى قاعدة منم ومنما ؛ اتبصر » وهو عادة التقدر الصحيح لكل شىء 
وأخيرا الحكة والمارة وما فى العلوم أرقى درجات الال . 

وتلك كلما فضاثل عقلءة أو نظربة ولكن أرسطو رذ كر معا نوعا آخر من. 
الفضائل هى الفضاثل العملية انى تذشا عن ضط السلوك حسب العقل » وإسميا. 
كذ اك الفضائل الاحلافة وهى لا تسمى كذلك إلا إذا كانت عادات مستمرة . 
والفرق بين نو عى ‌الفضائل عند أرسطو - أى بين العةلية والعملة ‏ هو أنالأخيرة: 
لا تعدو أن تكون أوساط الامور ٩‏ ) أشرنا إلى ذلك من قل » ولرى ان 
مکی ره ما ا ر أی أرسطو فى كتابه عن الاخلاق إذ مدد الفضائل عل ا 
ثل اوسط العدل بين طرفين أو لن کااهما بعد عن الفضة فا اسخاء وسط بين . 
اتبذ ر والبخل والشجاعة وسط عدل بين التهور وال جين » ويلاحظ أن الوط 


)۱( الاخلاق لاحد أمن . المرجح a‏ 
)۲( ا5 الاخلاقية والةلاسنة ل در بے ت سول ہ الأرجسع السا بق م 
صں ٦۳‏ 


۳4 = 


أأحعدل ا وط سا با د می [عتأره وسطاً عد لا آنه الومسمل للام 4 
ولا شك أنه أقرب إلى أحد الطرفين دانا من الأخر » فالسخاء أقرب إلى التبذ بر 
منه إلى اأبخل والشجا عة أقرب إلىالترور هنا إلى الجن وهكذا ولكن هناكفضائل 
عدیدة لا بظہر فا انا اتل بین رذاثل - ممل ااصدق والعدل ۔ فاس هناك 
ل کڈن أو ص دی ولس مناك اله غدل أو ظط ما فول ان سكو d4‏ أن اأعدل 
2T‏ ربن اظل والانظلام شو ا بالالنانر دڪأه إ4 تصحریح کلام رمسو 
فليس الانظلام إلا أثرآ لر . 

(۲) تقس الخربيين الفضائل نجعاما ثلاثة أصناف : 

أ الفضائل اللاهر تبة وموضوعا : الله تعالى » وهى الإمان 
وار جاه رأة . 

ب س الفضاءل المقاية وموضو عا أمو ر تتعاق بالماكات المقلمةن الإنسان 
مثل القمييز والحكة . 

ج س المضائل الاخلائة وغل راسا افضاثل الا”صاية الاربعة : الفطنة 
وؤ الجا عو اأعدل و امف ت 

(۴) أا تقسم الفلاسفة للفضيلة ء فمو تقس 4ا حب الموضوع کا يلى : 

أ س فال شخصية . مثل العفة والشجاعة. 

تن ت فائل ای | أعلاقات ران الان ما ال ¢ الا دب 0 
التواضع . 


ج س فصاا ل )عة انعلدی بالا سرة وألممة والوطن أ ألا مت ا 


س 4~ 


تمسح (۱) مش الاخلاص شی عمل وا اخنان والاسار َ 

: ولمحدثين تقسم لای آخر لانضاثل بحعلما کج لى‎ )٤( 

أ سد فضاثل ص4 ل ّ ضط انس ) الشجاعة ) ل امک بب النفس 
(الجكة) . 

ب فطائل إجتاءة : لشمل : ااعدل و الاحسان 

کک فضا ثل د رہ ل ما أو جه Ae‏ الاانسان | 4 )“( ی ۴ 
دعاق ر ةد ة وااجہادات : 

و الذى بدو انا ا بالا خلاقین إلى ةسق الفضاثل بود إلى س ن 

الاول : ٠و‏ اانظر إلى ارما السلو كية . فاك الآار ھی التى تظہر 
صا فا ع 

الما نى ا ظر من أ نه ٥ن‏ النادر اما أن لار على اسان مع كلأصناف 
الفضا ثل بدر جات اسا و به ام زە ف ماع4 ا والا ناء ¢ وإ¢\ کل 
إنسان ميسر ها خاتى له » وتیل نغسه إلى صنف من الفضائل كر إتفق مع ميوله 
و إستهدادا ته وهد اة رہ تعالی له د و ذلك م مغرى وصف الرسول عله 
اص اة وااسلام لإعان أف بکر الصداق ا4 و له ادل مان آم Ya,‏ ر آنه 
Cc‏ من افا اافضائل ہا مأ ۰ ب لھ إلا ۳ دراد أمة ( ن الصا ین ( 


مڌر فين ° ل اسر ن دا آله ال وع هن الفضاثل 1 ب#صر رنه علا ¢ 


)١(‏ الاخ لاق النظرية للد كور عبد الرحمن دوى - المرجع البق 
ہں ٥٤‏ . 
)۲( الاق bl‏ مين ت امرجم السا زف - ص ۷ہ ۰ 


- 


٤ل‏ ای إل العلى س ف أنواع الفضائل الا خرى »> حتّی E‏ ری من وفاضل 
ھی العادأت مهوم ف ااواملات ا یکس 6 أو من ازن | لفضاثل اة اة 
ی ا له ى ڃال العمل مما صب . 


هذا الموضوع شغل اللاسغة منذ أمد بعبد » وأجع فلاسفة اليو نان ن "قر ين 
امس والرابع قبل الميلاد على أن الفضيلة يمكن أن تتم وتكتسب ولكنبم 
تلوأ فى الوساثل إلى تعلم|ا : 


قتع بالمار د و ادر اب ع دى محل الفضءاة : 


ب د أما سقراط وتلميذه أفلاطون فد رأوا أن الفضياة هى الع وما 
تما لذاك تمل وقکتسب كسار الهاوم . ویری أفلاطون أن امک والجاھل 


#اظواهر فيتصور أن الخير هو اللذة فا لفضيلة إذن عند أقلاطون هى العل بير ۽ 


عرف حقيقته بيا الجاهل لا يعرف إلا 


ج س وی اا ) الحدوث نکر فشته أن تتعل ا لحكة وأخذ شو بنموريقول 
سكا : لا تمل المرء أن بريد . أما جتنكليفتش فيتساءل : 

هل تكتسب الفضيلة آم ل٩‏ والجواب : كلد الا“ من معا : وسيبق الجراب 
»ردد بالضر ورة » أن اأفضلة لا تعل لاه لا شیء جوهر بعل : فالرء تل 
حسن المعاملة ولكنه لا عل ج ال > و يتعل الدب مومازامط لا الرقة 
Jas Delicatesse:‏ تعازی التأسيح ؛ لا صدق ألدموع وتلةا ئة التعاطف . انما 


هرر بی د رة اقا الإتسان ¢ أمور لا دت ب الطاب أر التو صة 0 


NG 


ول ی عنبا أى مود عقل أو درأسة.() ا 


د : وف الاصلام : لا نجد سندآً لارأى الذى بقول بأن الفضائل عكر أن 
تسب وتلةن فى يع اناس بدرجة ملأو ية » وهو ما ذهب إأمه انض مفكرى 
الموفان» والرأى عمل فی طباته تناقضه › ولا عتا ج إلى أدلة لدحضه» [ذ لو صج 
لكان الافر اد اشامن فى شام وتام مالين ئ فضا أل لفوسيم » وها 
لا ءدث حى فى اسر ة الواحدة » فقد تد الفرق بين الشقيقين فيما فرقا ظاهر؟ 
وقد وكون أحدهما فاضل النفس والأخر لا حظ له من الفضيلة .. ولكن المحيج , 
أن الافراد ختافون فى الطبع والجلة (۲) وى ميوفم النظرة ولولا ذلك مأاوعى . 
الرسول بلا #سن احير فى ال واج فن الحديت : د يروا نفک فان العسرق . 
دساس » » فن الحد يث تنه إلى ألر العوامل العرقية والسلالبة فى ظور أعءراض ' 
الجر وااشر ٠ج‏ أن الرسول بل يقول فیا رواه أبو هربرة : ااناس مع أدن. 
كعادن الذهب والقضة » خياره فى الجاملية خيارم فى الإسلام إذا فقوا ء. 
والارواح جنود دة » فا تعارف هنما اثتاف وما تنا كر منما اخلتف وإذا كنا 
نسل بتفاوت ااناس فى العقول والذكاء ونرى تفاوتهم فى صفات الجسد ء 
أفلا يكو ن صحيحاً تفا وتم كذلك فى مراتب انوس وإستعداد القدلوب ٠¶‏ 


والته تعالى يقرل : « وإتما لس جب الان لإسمعرن ». 


کم أ نظر إلى من ری : فن ااناس ذو الحرم والاخرق › والرزن» والاحق»>. 


)0( الاق ا ى ا اق د 
ا 
dl. َ (Y)‏ انم واا ن ET‏ اة ومن فو لال ا و 
اثر ليت واجمع الج ا“ جتان احاح دض ٩‏ '. ۰ 


س وغ س 


2 الرأشد وااسف.ه » والوضر ب و اام انشام والمتةائل و ااشجاع والرعد يذ 
رى ذلك عى فى الصغار والصبيان . ونجد ار سول بلقم بقول : « أن بى آدم 
لقوا على طبقات شى » ألا وأن منم اابطىء الفضب سريع الىء » وأسريع 
الفضب سريم ىء و الإطىء الغض ب بطىء ال م فتك بلك أله وا بى 
الالء سر يع الفضب, ألا ريرم بطىء الفضب سرع النىء وشرم سر بع الضب 
وطیء اء . 

وقول عليه الصلاة والسلام أيضاً : د إن الله خاق آدم من قبضة قبضہا من 
يع الارض فجاء پنو آدم عل قدر الاار ض» ٣م‏ الا هر وألا بض رالا مرد 
. و بين ذاك ؛ وااسيل والحرن والخسث وااطب » 
فاذا يبت مسال بعد كل ذلك 5 م تأمل قرلهعايه"ملاةالسلام : د الاس م ادن 
كعادن الذهب والفضة » خيارم فى الجاملية خي ارم فى الإسلام إذا 
وا () ء 

قن هذا الحديث اة فزائد تتملى بالفضائل : 


الاول : أن اکل اسان ہہ عدن › وألا امار الممادن برغيةالانسان» 
فلا ت#حول الفضة إلى ذهب» ومن هنا من ااعسير تغير جيلة كل إنسان وما فرت 


4 ىك‎ 4l 
اا : أن فی ار سف د یلا عل ذلك » إذ أن امسا به 6وا قسل الإسلام‎ 
» فى السكفر والشرك ء وجب الإسلام ما قله ء وأصيحوا بنعمة الله أخوانا‎ 
ولسكنمم تفا و ةوا رغم أن «صدر العل والفقه واحد وهو الرسول عليه أاصلاة‎ 


0 الاق الإسلامية مدای مرجع ااسابق ت ت إت س ۱۹۷ ّ 


ا 


والسلام د وهذا معى قوله عله السلام . . خيام فى ال جاهلية خياره., 
فى الإسلام ... 

الا : آنه لا يصح الركون إلى أن الفضائل لا تسكتسب وأآن كل انسان 
سلاك حسب فطرته و جلته » وارك معام والملقين والقدرة» فحن لا احرف . 
جولات الافوس » ولا نرف من هو عاجة إلى النلقين من هو عنه فى غبی » 
ومن هنا وجب تعليم كل من تاج إلى التعليم » وسيم التفاضل حسما تتافاضل . 
ملكاتم و نفوسمم ١‏ وهذا مغرى قوله عليه السلام : ذا فقموا . 


— 4 - 


الطاب الثانى 
أف ھال 


إحتل البحث فى الضمير جانبا كبيرآ من إهتام الأخلافرين فى كل العصور » 
و ليس البحث فيه قاصرا على علباء الأخلاق فحسب بل إله رشغل كذ الك اافلافة 
وعلاء نفس ورجال ادن والقأنون؛ ون حین ر جع إلى اللغة جحد أن اظ 
الضمير يمى السر داخل الخاطر وأضمر فى نفسه أمرآً أى أخناه واججم وااضائر 
ول جحد اابحث فى الضمير جالا عند الفلاسفة المسايين ولا عند أداء المرب » 
يتطلب أن عص الأن بعنا رة أ كبر لاله مى الحو ضوعات الأخلافة المامة » وفى 
ذلك جد للصمير تعر يقات منما : ملك اتيز بن خير والشر و يعرفه دواراك 
يأنه معر فة احير والشر وهو عند لوسن : 1 الإقرأر والإستجان () . 

أما العرب فقد استعماوا لفظ القلب أو ااباطن أو اسر رة بدل لضم ير 
ور ی اامعض أن إصعلاس الضمير بعناء الر هن هو واد اقرن اسع عشر : 
ون عرب قد استعماوا عوضاً عنه کابة , زاجر » ای تؤدی ممناه بض الداء 
فقالوا : من لم یکن له من تفه زأجر ء لا تنفعه «الزواجر›. 

وز الخر بون بين الضير الاق وااضمير الةسى . 


وبری اد کتور اراھ مد کور آنه لیس فی الإلسان ضه بران : #صل 
أ دهما فى الأحكام الخلةيسة ورت ول الأخر الاحوال 


)١(‏ الأخلاق النظاس رة للد تور عد الرحن بدوى . امرجع اسابق 


أ سه )١(‏ , ولكن الذى راه أن التفرقة بيني) +كنة عل اماس أن الضمب إذا 
کن ر أذ ده ا فاب 2 النغسر وتو جما فان المسائل الى ضع لاقو اعدا فة 
ہی من وظ فة ااضہیر الخاتی وأا أح۔وال النفس اتی لا صاة ۵ا بالالاق ہی 
و ظفة الضمير النفسى وذلك - مثل الرضا أ خضب أو اندم أو لحرن انر سيب 
خلق مع أن اتاج 5 فی او عبن واحدةآى با لأسي للضمبر الخار واأضمير 


النفس . 


أن و عورة الحث نى ااضمير تكن فى أله أس غبى فالبحث فيه إا وى عل 
ادس i‏ أو عل انظر اجرد .= lU.‏ آ خر ¢ وان اك ولاس الغو ض قاصرآعل 
قعر رغه وما برداد كذاك باأفسبة للبحث فى كنره وطبيعتهء 

إذا إستعرض:ا ١‏ راء انكر بن فى ةةة الضمير فا فنا لا جحد رلا أ راء عللمة 
بعض,ا عن بعض وسنشیر إلا بإجاز : 

۱ ( ونودن حل اول من ادون £ افير مالا حب ة الخلة.ة أو الكو وة 
گھی ارق عا إذا کن قطرا أو آنه کون گر ور الومن وآ سافب الو أفف 
والتجارب . فاذا سلينا ,أنه فطری لم وکن للمواقف والموثرات ای تمر با إنسان 


راجح د فو ان فسا ا أو او لو ج وهذا ا ع لاء نفس e‏ 


)۱( ف الاق واوجاع لاد تور ابراه مد دور . اة لص بةااعامة 
کناب طبعة ۷٤‏ ص > ٠‏ 


ج 4 ا 


۳ ( آما ذرويد ومدرسة التحليل فی فعندھ أن الضمير هر حاصل أو 
رة ارط الابوية على اهفل › a‏ ضذرط تالف من أواس وواه 
. تعر يات إتكون متها ما يسمونه الا الأعلى الى بس تكو ن الضير الأخلاق 
ولا وکو ن الضمير الخلا إلا من سن الثامنة ءثرة فى دمم 

۽ ) ولكن لعلاء ألإجتاع رأى آ خر خلاصته أن الضمير حصيلة آلا 
الضغوط ا جتاعية على الفرد من المنزل والمدرسة والعرف والتقا ليد الاجتاءة 


:و ساطان الما فة والحضارة د 


وما الضمير الفردى إلا [نمكاس الضمير اجاعى الذى ولد فيه الفرد ره نغاً 
وتكون وذلك لان الجتمع فى رأمم حقيقة فوق الإ" فراد انى يتأ لف ما ولس 
هو حاصل جمع مزلاء الافسراد ١ل‏ له ذانية خاصة تعلو على حاصل جم ع 
الافراد . 

۵ ) وقد عارض بعض عاباء الا خلاق مذهب علآء الاجت)ع ااسالف 
وتالوا أن ألياة الإجتاع.ة لا تخلتى الضمائر بل تکینما وتشكې ا(0 . 

والحقيقة بعد ألإشارة إلى تلك الأراء جيعا أن الضمير هو ناذذة النفس 
الإسانية على العام » وأن القول بأنه صورة من الحقل فيه مبالغة و ذلك لا“رى 
العقل أحكامه لا تنغير و منطقه ثابت بين الضمير إتبدل بين لحظة وأخرى » ثم 
.أن الضمير ليس إدراكا فحسب بل هو شعور بل إن جا نب الشعور هر الغااب 
فيه » أن ورتكب جر ية خلمية لزا أو شرب ار لاشك أن عقله يدرك خطاً 


۴ امه ولكن ضوف صو ت تس مارد ھر اذى ول فل ا مقارنة ,الم ْ ی [ذا 


ARTESIA CITITTANS 


« ظرية اد كور عبد الرحن بدوى المرجع السابق ص‎ ١ الاأخلاق‎ )١( 


س 0١‏ سے 


۴ أمة. ةل ضير ندم و سەر رل وای ( ما کو بن اص ر ولك أسحد ستطرې 
أن نكر أثر العوامل الخارجية فيه وأو ها أي البيشة كالا“سرة » وليست كل 
بيشة مۇر ة › بل ھی به من إعجب مم اراسان وہل عب آو جیهم » وهن. 
هنا نفہم "سر فى أن إن جرم قد يكون متدينا إدا أبخض سلوك بيه واحتفظ 
لاغسه مسلکا آ خر کا ذکرنا من قبل ء والإسلام قد ھم باک و بن الضمیں وأبان. 
مته ( و أيه ساح اأشخصءة کم ٤‏ وق ذلا قول الرسول al‏ اا اة واسلام 
.. ألا وأن نى الجسد مضغة إذا صلحت صلع الجسد كله وإن فسدت فسدالجسد 

45 ¢ إل وھ الاب e.‏ ولاشك أن ألحقصو د ر لقاب ھر الم Q‏ 

وقول ع4 اسلا والسلام » ادر وسن ایعای والإم | ا ۴ اسک 
اھا بام وازاك بکره فاعل اوم أن بطح Az‏ اسر و هذا اجس 
الا خلاق هر أاضمير . 

وقال عليه الصلاة والسلام د الر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إل القلبه 
والإئم ما حاك فى اانفس وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وافتوك» فإذا 
الحدسف أيضا فيه إشارة الضمير الا حخلاق وف المعى نضسه قوله عليه الصلاة. 
والسلام « دع ما بريبك إلى مالا يربك فإن الصدق طمأنينة والكذب رإبة» . 

ونشير أخحيرا إلى الحد بث الشر ف اذى رشير صراحة إلى الس والضمير. 
الا لاق وهو قوله عله ااصار ة و أاسيلام ۳ 

« مرب اله فيك صراطا مستقما» وعلى جنبتى الصراط سوران فيماآبواب. 
ممتحه » وعل الا بواب مور مدا ¢ Eg‏ زاس اصر اط داع قول ۵ 


[ستةمو أ ع الممرأط ول آعر جو أ 3 و دوق ذلك داع ولعو 5 ۹ عد ا 


naine ۲ ۵ | ست‎ 


تم شےگا من الك الا بو أب قال : و عك لا تفتحه ء فإك إن تفتحه تلجه ». 
ثم فسره فأخبر : أن الصراط هو الإسلام وأن الا بواب المفتحة عارم الله 
وأن الستور المرخاة عد رد الله وأن الداعى على رأس الصراط هو القرآ ن 
وأن الداعى من فوقه واعظ الله ى قلب مؤمن » فمذا الواءظ اذى فى ةلب كل 
مؤمن هو الحسى الاحلاق : أى الضمير )١(‏ . 
سارعا : الارادة : 

اشم أعال الإأنسان من حيث الإرادة إلى أعال إرادية وأعال لا إرادية. 
فالا“ عءال اللاإرأدية لا عاسب المرء عليما » وذاك لاتتغاء القصد وذاك مال 


ما اصدر عن انام وما #۶دٹ اس الخال و الإڪر اه 


وقد شار إلى ذاكحديث الرسول عاره الصلاة وااسلام : رفم عن آم الخطاً 
والنسيارتب وما استكرهرا عليه » أءا الا"عال الإرادية فى مااط المسقواية. 
الا حلاقرة وذلك مثل الخيبة وااسخرية والإستمزاء والكذب والمر والإحسان. 
لیل الارآدة : 

الار أدة ھی امبر انر وی ف ساوت ال ا و علاء النفس امول افع 
إلى ماحل ثلاث عر ہا ھی الإدراك ثم الوجدان ثم اانزوع » فا لفكر ةا یأر لا 
م تفعل مما النفس » فإذا قوى الإنفعال إلى درجة معينة أدى إلى ال-نزوع أو 
العمل الإرادى - فالمرء قد بكون أمامه أفكار لأعمال متنوعة » كالتنزه أو الددرس. 


أو زارة فر اب 1 ¢ وما نهدلل له س أ كر هدم علہه » وإذا کان وقتامتحان 


() الا خلاق الإسلامية تالف عد الرحن حن جنكها لمي دالا جزءالار ل. 


صح ۷ ۰ 


=۲ 0% et 


غلب الدرس وإذا 6ں له رغبة ملمحة فى رو ية زه فضل ذلك على سواه وهکذا, 
و بلاحظ أن الل إذن عير الإرأدة و كثيراً ما تعدث ميول متعارضة ‏ فى هذا 
,امال ول اخیل الذى بعلب هو الذى سی الرغبة , م ل الرغبة ادزم 
وم وهو ما يمى ؛الإرادة الى يتما العمل ٠‏ وأذرادة نوعان من العمل 
فقد تكون دافعة وقد تكون مانعة أعنى ألما تارة تدفغ قرى الإنسان إلى احمل 
كأن تعمله على الكتابة أو الخروج للنزهة أو تمن الفرد عى السلوك كان نع ره 


من الخطابة أو التحدت . 


والإرادة بنوعيما منبع لكل اخيرات والشرور فجميع الفضائل والرذائل 
#اششة عن الإرادة . فالصدق والعفة ناشثان عن إرادة الفضاثل و ترك الكذب أو 
الغببة ناشىء عن إرادة جنب الرذاثل » وااذى صرك الإرادة قد يكون ياعا 
داخلماً فى الاس ء وقد يكون غابة يسعى اليما المره » فإذا عاو تت معحتاجاً إلى 
الما ونة فقد قول أن الباعت الك عل العأونة هسو الشفةة باحتاج وقد تقول : 
الياعث هو مساعدة احتاج . فالشفقة هى ااباعث الدافع والساعدة هى ااباعث 
الغاى ( الغاية ) () . 
وفیا للام #جد أن الاعف نبغ ی‌أن ب ن دا El‏ ومقصو دا به و جچهالله 
ف كل س و كذلك الشأن فى الغا ية فى أن تكون ثراب‌الله ورحته أو خورف 
من غضبه وعذابه . ولا بجرز أن بقترن با لبواعث النفسية أو الغا يات ما رفسد 
العمل الاخلاق كالرغبة فى إمت-داح نفس وتر ىتما أو إرضاء ااناس آو 


mr 


)۱( الاخلاق لااستان جد امن ص ۱ه ۰ 


رة الأرادة : 

ولا يتصور قيام الاخلاق واأسئولة عن السلوك الأخلان دون القسليم. 
رة إرادة الإنسان » ودون أن ننساق إلى اابحث وال جدل فى اقضاء والقدر » 
ولان الا تسان ره فی تار أى السبلبن يساك لقو له الى « وهدرشأو . 
اانجد ن » وقوه سپحانه « با هدوناه اسيل أما شا كرأ وأما كفورآًء )١(‏ وقول 
جل e‏ د بل الإنسان على نه بصيرة » ولو الى معداذ ره » (۲) وذ کر أن 
فریقاً م الناس قد اشتكوا إلى عبد الله بن عمر وقالوا : يا أبا عبد الرحن إن. 
افو اما زاون ولشر بون ار ولسرقون ورةنلون :فس وم قولون : کان ی عل 
الله فلم نجد بدا ف ضب ابن عر قائلا : سحا ن الله العظيم قد کان فى علسه نهم 
يفعلوما » ولم حمامم عل الله على فمام| (۴) , فالمسل يتحمل مسو ليته الأخبلاقة 
وإرادته هی عله بوزن به و ماسب عله ولو حلا الافعال الى ۲_كون اااوك 
الحا لكل ذرد لو جد ناما تنقسم إلى نوعین : ما إمتناع عر فعل ما وجب 
الأخلاق فعله , وإما فمل ما توجب الأخلاق رکه وعدم فیله » وهلان اسان 
عثلان الجرم الأرل لكل من إبليس وآدم » بإمتناع الأول عن فل ما جب 
وهي اأسجود > وقيام ای عسل ما لا حب وهو الاق دام عل الا کل من . 
اأشجرة . 

على أن الإرادة ليست جرد موهية » بل لما تتطاب تنميتها وعلاج طعنها' 
ويكون ذاك حمل اانةس على فل ما تکره ورك ما تحب و ری ونی احکام , 
0( سمررة الإانسان : آية م 
() سورة الفيامة : آيتان ۲ س ؛. 
(۴) الاةة الا خلاقية فى الفكر الإملای الد كور أحمد صپحى ‏ المر جسم 


ساق صں ٥۵‏ :2 


سس ٤ن‏ س 


”العيادات ما يساعد الإنسان على تقو ية إرادته من صوم وصلاة وزكاة وحج » 
و ما الإنسان اذى رك تمه لما هوى فلا شك أنه سوف بصيبه ضعف الإرأدة 
و اصح عاجرا عن الستطرة على سلو كه الاّخلاقق وتو جيه فغسه الو جم ة السليمة , 
قى المساة : وهذا كانت الإسلام مو جرة بالدرجة الا ول إلى تر كية النةس ومذ ما 
تی قمر س بالفضاثل وتقوى فما إرادة الخير » وليس يكن أن تو جه العناية 
إلى وجه السلوك الظاهر فحسب » لاله إذا لم یکن صادرآ عن قتاع داخلى 


وع وإرادة e۵)‏ ولذ م اه ول دوی م وسرعان مأ شار ت 


سے 00 سس 


ار اج العر ا 


١‏ س القرآت الكرع 

٢‏ س صحیے البخاری 

۴ س سند اانرمذی 

۽ س مسند أبن ماجه 

١ه‏ م افسير ألا مى المسمى 


حاسن الا وبل - الطبعة الأول ٠۹١‏ 


سس افسير القرآن امقام لان ڪر 
ا للبيضاوی 

۸ سے تفسیر المنار مد رشہد رضا 

٩‏ س اماه اله الحسی فخر الدن الرازى 
EET‏ مد بن ماعل ااپخاری 

١‏ س الإسلام وبناء اجتمع الفاضل د. رسف عېد امادی بر الال 
۷ سے دراسات إسلامة مد عبد الله دراز 

۳ د ورجود ال د, اوسف القر ضاوی 

ا اهن د اہ اسن 

س الاق النجار ره د. عېد الرهمن :دوی 


ا الإستاذ أحں أ من 


سے )0 اس 


المراجع الأجنية 

١‏ س المعكة الاحلاقة والفلاسفة اندريه ڪير مون 

رجه ده عد الحلا ود 

والاستاد / بو بكر ذکری 
س الاداق ول المادات الاخلاقية ایی !زيل 

ر ج4 ده سود فام 
nme f‏ عل الاخلاق ل آمو ما خوس ار 

رجه دن اموا اه «ارتلای. 


وعر به آحد لطن اأسيد 


